
  

 الإمامة والولایة في القرآن الكریم    
 

 

 

 

 الإمامة والولایة

 

 في

 

 القرآن الكریم

 

 

 

 

 
 تألیف

 نخبة من العلماء

 

 
 تحقیق

 (علیھم السلام)المجمع العالمي لأھل البیت

 

 

  المقدمة
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الإمامة والولایة في القرآن الكریم اسم الكتاب:

محمدالیزدي، حسین المظاھري،    السید علي أكبر الموسوي الیزدي، محمد المحمدي الجیلاني،  المؤلفون:
 محمد تقي المصباح الیزدي

 عبدالكریم آل نجف المحقـق: 
 غلام رضا الفیاضي المراجعة:

 كلام الموضوع:
 )مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأھل البیت(علیھم السلام الناشــــر:
 الاولىالطبعــة: 
 لیلى المطبعــة:
 ۵٠٠٠الكمیـــة: 

 ھـ ١۴٢٧تاریخ النشر: 
 
     ISBN: 964-529-052-X 
 (علیھم السلام)حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأھل البیت  
     www.ahl-ul-bayt.org 
   E-mail: info@ahl-ul-bayt.org    

 
 

http://www.ahl-ul-bayt.org
mailto:info@ahl-ul-bayt.org


 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهُّ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ  (   

لاةََ    آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ    )وَیؤُْتوُنَ الزَّ

 

 

)                          ۵۵(المائدة: 



 



  كلمة المجمع

 

 

 

 

 كلمة المجمع

الحمد  ربّ العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ أجمعین، محمّد وآلھ الطیبّین 
 الطاھرین.

تحظى الإمامة بموقع متقدّم في التصوّر الإسلامي، وھو موقع یفرضھ الواقع وتستلزمھ 
 طبیعة الحیاة الاجتماعیة للإنسان، فإنّ الإمامة ـ بما ھي رئاسة عامّة في شؤون الدین والدنیا

ً في مسیرة النبوّات والشرائع السماویة، وفي الحیاة الیومیة للإنسان على  ـ تعدّ أمراً أساسیا
حدٍّ سواء. ولعلّ أبرز مؤشر واقعي تاریخي یؤیدّ المكانة المتقدّمة للإمامة; ھو أنھّا كانت 
 الأساس والسبب الرئیس لاختلاف المسلمین طیلة التاریخ الإسلامي، بمعنى أنّ اختلافات

زالت تتمحور بصورة مباشرة أو غیر مباشرة حول محور الإمامة،  المسلمین كانت ولا
وحتىّ الإختلافات القائمة بشأن العدل الإلھي والقضاء والقدر وغیر ذلك من المسائل 
التوحیدیة الإلھیة لیس بالإمكان حلھّا والتغلبّ علیھا، ما لم تحُلّ أوّلاً مسألة الإمامة والدور 

 ھا في بیان حقائق الرسالة وشؤون النبوّة.الممنوح ل

 وقد واجھت الإمامة في التاریخ الإسلامي أربعة مواقف متفاوتة، ھي:

 ـ موقف النفي. ١

 ـ موقف الإیمان السطحي. ٢

 ـ موقف الإیمان العمیق. ٣

 ـ موقف الغلوّ. ۴

حیاة  امة فيالتزم بالموقف الأوّل النجدات، وھم فرقة من الخوارج آمنوا بعدم لزوم الإم
المسلمین، وعبرّ عن الموقف الرابع غلاة جھلة من الذّین اعتقدوا بأنّ الدین یتلخّص كلھّ 
بمعرفة الإمام فإذا عُرف الإمام سقطت كلّ الواجبات، وفیھم من اعتقد بالُوھیةّ الإمام. أمّا 

ماع بینھم على الموقف الثاني والثالث فیمثلھما عامّة المسلمین من جمیع الفرق حیث قام الإج



لزوم الإمامة في البیئة الإسلامیة، لكنّ المدرسة السنیة أخذت بالموقف الثاني والمدرسة 
 الإمامیة اتبّعت الموقف الثالث.

آمنت المدرسة السنیة بأنّ الإمامة وظیفة سیاسیة وإدارة دنیویة تنفیذیة لبعض شؤون 
من خلال الشورى والبیعة والغلبة، وقد  المجتمع الإسلامي، وأنّ وليّ الأمر یتمّ التوصل إلیھ

وذلك بالقیاس الى الموقف الثالث المتبنىّ من قبل » بالإیمان السطحي«وصفنا ھذا الموقف 
مدرسة أھل البیت والذي یعتبر الإمامة جزءاً من شؤون الرسالة السماویة بحیث لا تتم إلاّ 

یني إلاّ بھا، ولا یقبل عمل من أعمال بھ، ولذا فھي من اصُول الدین التي لا یكمل الاعتقاد الد
،وھي لا تنبثق من خلال دور بشري »من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة«العباد بدونھا 

كالشورى والبیعة، وإنمّا تتعینّ بالنصّ السماوي ویشترط فیھا العصمة والأفضلیة على سائر 
الرسالة وغوامض النبوّة، ولھ الولایة الخلق بالعلم والعمل، وللإمام دور في بیان حقائق 

التكوینیة، والشھادة على أعمال الخلق، وأنّ حبھّ إیمان وبغضھ نفاق، وأن الله قد مدّ في عمر 
لكي یبقى ھذا الموقع الرسالي محفوظاً للسماء ولا یطمع فیھ أحد  (علیھ السلام)الإمام الثاني عشر

 بأسرھا. من الناس، ولكي یستوعب خطّ الإمامة البشریة

ً وعنایة خاصة تولیھا مدرسة أھل  ً اضافیا وھذه الخصائص الرفیعة تعكس اھتماما
لم یناد بشيء ما «أنھّ:   (علیھم السلام)لمسألة الإمامة، وقد ورد في نصوص الأئمة (علیھم السلام)البیت

 .)١(»نودي بالولایة

ً من المبالغة والإفراط، ولكننّا حینما نتمعّن في الأمر ونتوغّل  وقد یعدّ البعض ذلك نوعا
في أعماقھ ندرك استحقاقھ لكلّ ذلك، ذلك أن الدین الخاتم والرسالة العظمى والنبوّة الأخیرة 

الى آخرالزمان حقیقة ناصعة   نھا، حتىّ تبقىلابدّ وأن یتمّ التحفظّ علیھا، والاحتیاط الشدید بشأ
وحجّة بالغة على البشریة وحتىّ آخر إنسان فیھا، وعلى صعید التطبیق وقیادة التجربة 
الإسلامیة الاوُلى لابدّ وأن تعُھد ھذه المھمة الى قیادة ممتازة ومن نوع خاص وذات مؤھلاّت 

للإسلام في ظلّ رعایة سماویة وتخطیط  استثنائیة، حتى یتمّ إنجاز الدورة الحضاریة الاوُلى
المران الكافي والتدریب اللازم على قیادة التجربة، في الدورات  مباشر، لتأخذ الامُة سماوي

اللاحقة غیر السماویة، وحتى یتم التأكد من أنّ التجربة قد قامت على اسُس معصومة، وأنّ 
ة ولا شعورھا، فلابدّ وأن تكون رواسب الجاھلیة وآثارھا قد تمّ تصفیتھا من شعور الامُ

التعبیر  دقائق  مرحلة خاضعة لإشراف سماوي، ومن  المرحلة التأسیسیة للحضارة الإسلامیة
                                                           

 روت ـ دار إحیاء التراث العربي.ط، بی ١٠/ ص  ١) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة: ج١(



 الحدیث  ماورد في

فالولایة والإمامة   )٢(»طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولایة علي بن أبي«القدسي: 
 حصن الرسالة، بل حصن التوحید والسیاج المنیع لھ.

وحیث إننّا  نتحدّث عن حضارة ومراحل حضاریة فمن الطبیعي أن لا تكون الإمامة 
محصورة بالعمر الطبیعي لإمام واحد أو إمامین، ولابدّ وأن تمتدّ لفترة زمنیة كافیة، ومن ھنا 

ً تناوبوا على الإمامة فترة دامت قرابة القرنین ونصف من  جاء التحدید باثني عشر إماما
الزمان، وأنّ الإمام الثاني عشر قد مدّ الله في عمره الى آخر الزمان مُغیبّاً عن الأنظار حتى 
ً بقدسیتّھ السماویة، وحتى تستشعر البشریة في الدورات اللاحقة  یبقى موقع الإمامة محتفظا

ون التجربة وقضایا التطبیق بما یمدّھا بزخم روحي یعینھا على رعایة السماء لھا في شؤ
 الاستقامة أكثر فأكثر.

وفي ظلّ ھذه الرؤیة المعمّقة للإمامة ندرك مدى التھاون الذي وقعت فیھ المدرسة السنیة 
حینما أوكلت أمر الخلافة والإمامة الى مجتمع كان بالأمس القریب مشبعاً بالشرك والعصبیة 

تمادت في ھذا التھاون أكثر حینما آمنت بنظریة ولایة العھد وصحة الإمامة لمن القبلیة، و
تغلب بالسیف وانعقاد البیعة ولو بثلاثة أفراد بل وحتى بفرد واحد، وكأنّ الشریعة ما نادت 
بشيء أضعف وأھون من الإمامة والخلافة، وربمّا كان ھذا ھو السبب الذي جعل بعض 

ام سیاسي في الإسلام، أمثال علي عبدالرازق في كتابھ: المفكّرین ینكرون وجود نظ
 ».الإسلام واصُول الحكم«

لیطالع بنفسھ الأدلةّ » الإمامة والولایة في القرآن الكریم«وسنترك القارئ مع كتاب 
ً لمدرسة أھل ولكننّا نتمسّك ، (علیھم السلام)البیت  والبراھین القرآنیة على نظریة الإمامة طبقا

بالشاھد التاریخي المؤیدّ لھا، فالقضیة التي كانت أساس الاختلاف في الامُة والسبب الأخیر 
لكلّ ما حصل فیھا من فتن وحروب ونزاعات داخلیة ومعارك فكریة وانشطارات مذھبیة لا 

العھد  یعقل أن تكون ھینّة بالصورة التي تعكسھا المدرسة السنیة، وكیف یعقل حلھّا بولایة
وبیعة أفراد قلائل فینفتح بذلك طریق الخلافة بأیسر ما یكون لشخص كیزید بن معاویة؟ 

 ألیس من الصحیح أن یقال إنّ ھذه ھي المشكلة ولیست الحلّ؟

 

 كتاب الإمامة والولایة في القرآن الكریم
                                                           

 وفاء.، ط. بیروت ـ مؤسسة ال٢٤٦/ ٣٩) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ٢(



باحثین وھم: ویمثلّ الكتاب ـ الذي بین أیدینا ـ محاولة موفقّة قام بھا عدد  من الأعلام وال
السید عليّ أكبر الموسوي الیزدي، محمد المحمّدي الجیلاني، محمد الیزدي، حسین 
المظاھري، ومحمد تقي مصباح الیزدي ـ حفظھم الله تعالى ـ بقلم وتحریر الشیخ محمّدعلي 

(علیھم التسخیري ـ دام ظلھّ ـ لإثبات اسُس وخصوصیات نظریة الإمامة في مدرسة أھل البیت

ً من أھمیةّ المنھج القرآني في إثبات السلام) ً لآیات من القرآن الكریم، وأھمیتھ تنبع أساسا طبقا
 العقیدة والبرھنة على خصوصیاتھا.

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتابَ تبِْیاَناً لكُِلِّ (فإنّ ھذا المنھج یأتي تكریساً لقولھ تعالى:   وَنزََّ

ء  واستنطاقاً لما فیھ من الشواھد الدالةّ على حقاّنیة مدرسة )٣()شَيْ

ً لكلّ شيء، لابدّ وأن یكون قد انطوى على (علیھم السلام)البیت أھل ، فالكتاب الذي جاء تبیانا
بیانات كافیة وشافیة في مسألة مصیریة كمسألة الإمامة، وإذا تذكّرنا تأكید ھذه المدرسة على 

 ا من اصُول الدین وآمنت بما مرّ مسألة الإمامة، حتى جعلتھ

من الخصوصیات الرفیعة لھا إتضّح لنا أكثر مدى أھمیة الدلیل القرآني فیھا، وحجم 
المسؤولیة الفكریة في بیان ھذا الدلیل وتقریره وإیضاحھ  واشتقاق التفاصیل والجزئیات منھ 

صدر الأوّل للعقیدة ـ وھذه وإن كانت مسؤولیة كلّ المسلمین ـ باعتبار أنّ القرآن ھو الم
والشریعة الإسلامیة، وأنّ خفاء بعض الحقائق القرآنیة قد یؤدي الى إنكار بدیھیات الشریعة 
ً بأنھّ قرأ القرآن  كما أنكر على عبدالرازق من قبل وجود نظام سیاسي في الإسلام زاعما

ً لكلّ شيء ولم یجد فیھ ما یدلّ عل ى وجود نظام الكریم من الجلد الى الجلد ووجده تبیانا
التي  (علیھم السلام). إلاّ أنھا مسؤولیة أكبر بالنسبة الى مدرسة أھل البیت)٤(سیاسي في الإسلام

 آمنت بتلك الخصائص الرفیعة لمسألة الإمامة.

ى، ھي الأھمیة التقریبیة بین المسلمین حیث یستطیع ھذا وللمنھج القرآني أھمیة اخُر
ً مھمّاً  المنھج إذا ما تواصل وتأكّد بین المفكّرین والكتاّب المسلمین أن یلعب دوراً تقریبیا

 بینھم.
                                                           

 . ٨٩) النحل: ٣(
، ولیتھ سأل نفسھ عن ھذا التناقض الذي یدّعیھ، فالكتاب الذي بینّ نجاسة المشرك ٤٢) عبدالرازق، علي، الإسلام واصُول الحكم: ٤(

س ھذا تھافتاً وحرمة الغیبة ووصف نفسھ بأنھّ تبیاناً لكلّ شيء كیف لا یكون تبیاناً لقضیة مصیریة كقضیة الإمامة والخلافة؟ ألی
وتناقضا؟ً والكتاب الذي لم یفرط بشيء كیف فرّط بالإمامة؟ وما معنى الآیات التي طالبت بإقامة حكم الله وأسندت الحكم للأنبیاء 

 تارة وللكتب السماویة تارة اخُرى؟
 ،١٠٥ـ  ٥٤، سورة النساء: ١٠١، سورة یوسف: ٢٥١ـ  ٢١٣ـ  ٤٧ـ  ٤٥ـ  ٤٤أنظر الآیات التالیة: سورة البقرة: 

 .١٢، سورة مریم: ٨٩، سورة الأنعام: ٧٩، سورة آل عمران: ٢٠، سورة المائدة: ٣٥ـ  ٢٠، سورة ص: ١٦سورة الجاثیة: 



ونظراً لأھمیة ھذا الكتاب وحاجة المثقفّ المسلم سنیاً كان أم شیعیاً الى مطالعتھ فقد كلفّنا 
یم آل نجف ـ حفظھ الله تعالى ـ بأن یقوم بتیسیر عبارتھ ونقلھا قدر سماحة الشیخ عبدالكر

الإمكان من الصیاغة التخصصیة الكلاسیكیة القدیمة، الى الصیاغة الحدیثة واللغة العامّة 
التي یأنس بھا المستوى العام من المثقفّین، وأن یقوم بتحقیق الكتاب وتوثیق أحداثھ التاریخیة 

مواضع الاستدلال من المصادر التي ذكرھا مؤلفوا الكتاب دون  واستخراج نصوصھ وبیان
 أن یحدّدوھا من حیث الجزء والصفحة.

ونتقدّم بالشكر الجزیل لصاحب الفضیلة والتحقیق الشیخ غلام رضا الفیاّضي ـ حفظھ الله 
 تعالى ـ لمراجعة وقراءة ھذه البحوث وابداء ملاحظاتھ القیمّھ.

وتقدیر لكلّ العاملین الذین ساھموا وبذلوا جھودھم في اخراج  وأخیراً لابدّ من كلمة شكر
 ھذا الكتاب القیمّ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین.

 

 

 (علیھم السلام)المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة             

 



 



  مقدمة المؤلفین

 

 

 

 

 

 مقدمة المؤلفّین

في كنھ معرفتھ، وانحسرت الأبصار عن التطلعّ الى غیب  الحمد  الذي تحیرّت العقول

ملكوتھ، وكلتّ عن بیان نعوتھ تعابیر اللغات، وظلتّ ھنالك تصاریف الصفات، فسبحان الله 

عمّا یصفون إلاّ عباد الله المخلصین، الذین استخلفھم وعلمّھم الأسماء كلھّا، فصیرّھم شھداء 

ولا سیمّا على شھید الشھداء وشفیع الشفعاء محمّد على الناس أجمعین، صلىّ الله علیھم، 

خاتم النبییّن، وأھل بیتھ الذین طھرّھم من الدنس، وأذھب عنھم الرجس، وجعل مودّتھم 

 السبیل إلیھ تعالى، واللعن على أعدائھم ومنكري فضائلھم الى یوم الدین.

 أمّا بعد:

فھذه الرسالة مشكاة فیھا مصباح الخلافة الإلھیة والمصباح في زجاجة من الحجج 

القرآنیة، فكأنھّا كوكب دريّ یوقد من شجرة مباركة لا شرقیة ولا غربیة، وقد تحرّینا فیھا 

البحث عن الإمامة التي تمثلّ غایة الكمال الإنساني المنشود، والجوھر الحقیقي لخلافة 

عالى في أرضھ، وھي الولایة الخاصة التي یمنحھا الله سبحانھ للمقرّبین من الإنسان عن الله ت

أولیائھ، وتعدّ من المقامات السامیة الرفیعة التي یصعب فھمھا، إلاّ على من حباه الله بنور 

الذي أشارت » الحدیث الصعب المستصعب«نافذ وبصیرة كافیة، ولعلھّا من أجلى مصادیق 

 . )٥(إلیھ الروایات المباركة

                                                           
ً بعنوان ٥( اشتمل على عدة روایات » فیما جاء أنّ حدیثھم صعب مستصعب«) أفرد ثقة الإسلام الكلیني في كتابھ الكافي باباً خاصا

إنّ حدیث آل محمّد صعب «جعفر(علیھ السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ):  منھا الروایة الواردة عن جابر عن أبي

، وورد أیضاً في ١ح ١٠٢باب  ٤٦٤: ص١ج »لاّ ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبھ للإیمانمستصعب لا یؤمن بھ إ
ـ  ٣٦٦: ص٢٥، ج٢٣٤: ص٣٧. وتكرر معناه ومضمونھ في البحار كثیراً ج٢٦باب  ١٨٩: ص٢البحار للعلامّة المجلسي ج

 .١٩١: ص٩٦، ج١٠٣: ص٦٧، ج١٨٩: ص٤٢، ج٣٨٣ص



ویدور كتابنا ھذا حول إثبات أصل الإمامة ـ دون تفاصیلھا ـ من خلال آیات القرآن 

الكریم والسنةّ الشریفة، والغرض الذي نرمي إلیھ ھو تبیین الحقّ ودفع شبھات البعض من 

حملة الفكر، الذین أنكروا وجود أدلة قرآنیة تثبت الإمامة والولایة، مردّدین في ذلك أقوالاً 

ة لفئات ضالةّ، وتابعوھا في ذلك رغم الدلائل الساطعة، ولم یكتفوا بتردید ذلك، وآراءً واھی

بل راحوا یطعنون على فقھاء الامُة ومحدّثیھا الذین دوّنوا المدوّنات وألفّوا  الموسوعات في 

 ، ولكن یبقى الحقّ واضحاً بینّاً رغم ما یحاولھ ھؤلاء(علیھم السلام)إثبات إمامة أھل البیت

 اث البلبلة والتشویش الفكري، فإنھّ لیس بإمكان أحد إخفاء الحقّ،من إحد

 . )٦()وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتِ السَّماوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَنْ فیِھنّ...(قال تعالى: 

ي ولأجل أن ندخل ھذا الموضوع من أوثق جھاتھ وأنقى مصادره ومن الموضع الذ

جرى على أساسھ التشكیك والانكار ـ كما یدّعي ھؤلاء ـ لذا فقد اعتمدنا في طرحنا لأبعاد 

وخصائص نظریة الإمامة والولایة في الإسلام على تفسیر دقیق ومركّز لأربع عشرة آیة 

من آیات القرآن الكریم التي تناولت وعالجت بشكل أو بآخر ھذا الموضوع، مؤكّدین ذلك 

 یفة.بالأحادیث الشر

على خاصیتي العلم والعصمة في الإمامة، لذا  (علیھم السلام)وحیث تؤكد مدرسة أھل البیت

 . (علیھم السلام)فقد رأینا ضرورة أن نختم الكتاب ببحث موجز عن علم وعصمة الأنبیاء والأئمة

 .)٧()وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتنِاَ وَتوََفَّناَ مَعَ الأبَْرَارِ 

 

                                                           
 .٧١) المؤمنون: ٦(
 .١٩٣) آل عمران: ٧(



 



 

 

 

 

 الفصل الأوّل

 

 الخلافة أساس الكمال الإنساني وغایتھ

 

 آیة الخلافة            

كَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ قاَلوُا (  وَإذِْ قاَلَ رَبُّ
مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِ  سْفكُِ الدِّ كَ أتجَْعَلُ فیِھَا مَنْ یفُْسِدُ فیِھَا وَیَ

سُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ  تعَْلمَُونَ* وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّھَا ثمَُّ  وَنقُدَِّ
عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمَلائَكَِةِ فقَالَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھؤُلاءَِ إنِْ كُنْتمُْ 

َّكَ أنَْتَ الْعَلِیمُ صَادِقیِنَ* قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّ  مْتنَاَ إنِ
ا أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمائھِِمْ قاَلَ ألََمْ  الْحَكِیمُ* قاَلَ یاَ آدَمُ أنَْبئِْھُمْ بأِسَْمَائھِِمْ فلَمََّ
أقَلُْ لَّكُمْ إنِِّي أعَْلمَُ غَیْبَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا 

 )كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ 

 )٣٣ـ  ٣٠(البقرة: 

 

 

  الفصل الأوّل: الخلافة أساس الكمال الإنساني وغایتھ

 



 

 

 

تتحدّث ھذه الآیات القرآنیة عن سرّ من أسرار الخلیقة، وھدف النشأة الإنسانیة بنحو 
بعض جوانب المفھوم نستطیع أن نستخلص من مجموع ما فیھا من الإشارات والمعاني 

القرآني عن الخلافة، فمن ھو الخلیفة؟ وماھي الخلافة؟ وما ھو ملاكھا والأساس الذي تقوم 
 علیھ؟

فرغم أنّ ھذه الآیات تتحدث عن الخلافة بمفھومھا العام الذي یعني نیابة الإنسان عن الله 
ا الى الخلافة بمفھومھا في التصرّف في الأرض، إلاّ أنّ التدقیق في إشاراتھا ومدالیلھا یوصلن

الخاص بما ینطوي علیھ من معنى الحكم والسلطة السیاسیة، ذلك أنّ الخلیفة ھو من یقوم 
 مقام الغیر، وقد وردت ھذه اللفظة في القرآن الكریم بصیغتین:

 . )٨()إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفَةً (ـ صیغة المفرد، كما في المورد الذي نحن فیھ:  ١

یاَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفَةً فيِ الأرَْضِ فاَحْكُم بیَْنَ النَّاسِ (ووردت مرة اخُرى في قولھ تعالى: 

 ولم تتكرّر مرة ثالثة. )٩()باِلْحَقِّ 

ـ صیغة الجمع، وھي خلائف أو خلفاء، وقد تكرّرت في القرآن الكریم سبع مرات،  ٢
ھُوَ الذّي جَعَلكَُم خَلائفِ في (وقولھ تعالى: )١٠()وَھوَ الذّي جَعَلكَُمُ خَلائفِ الأرض(ھ تعالى: ھي قول

وَجَعَلناھُم (وقولھ تعالى:  )١٢()ثمّ جَعَلناكُم خَلائفَِ في الأرض مِن بعدھم(وقولھ تعالى:  )١١()الأرض

وَاذكُرُوا إذ جَعَلكَُم (وقولھ تعالى:  )١٤()وَاذكُروا إذ جَعَلكَُم خُلَفاء مِن بَعد قوَم نوح(وقولھ تعالى:  )١٣()خلائف

أمّن یجُیب المضطرِّ إذا دعاه وَیكَْشفُ السّوء وَیجَعَلكُُم خُلفاء (وقولھ تعالى:  )١٥()خُلفاء من بعَد عاد

 .)١٦()الأرض

                                                           
 .٣٠ة: ) البقر٨(
 . ٢٦) سورة ص: ٩(
 .١٦٥) الأنعام: ١٠(
 .٣٩) فاطر: ١١(
 .١٤) یونس: ١٢(
 .٧٣) یونس: ١٣(
 .٦٩) الأعراف: ١٤(
 .٧٤) الأعراف: ١٥(
 .٦٢) النمل: ١٦(



ویلاحظ أنّ الاستعمال القرآني فرّق بین الصیغتین، حیث استعمل الصیغة الاوُلى في 
موارد الإشارة الى خلافة الإنسان عن الله سبحانھ، واستعمل الصیغة الثانیة في موارد 

المعاندین والمشركین بنحو الإشارة الى خلافة المؤمنین واتبّاع النبوّات لمن سواھم من 
خاص، أو خلافة قوم لقوم آخرین بمعنى عام توارث الأرض والسلطة بینھم، فھناك خلافتان 
خلافة الإنسان عن الله سبحانھ ونستطیع أن نطلق علیھا تسمیة الخلافة الإلھیة، وخلافة 

فة الإلھیة ھي الإنسان عن الإنسان ونستطیع أن نطلق علیھا تسمیة الخلافة البشریة. والخلا
 التي تعنینا في بحثنا ھذا، وھي المقصودة في آیة الخلافة، وذلك:

من غیر إضافة أو إشارة الى المخلوف، عنھ، وھذا » خلیفة«ـ إنّ الآیة أطلقت لفظ  ١
سبحانھ، ذلك أن منشأ اسُلوب في التعبیر یفھم منھ أنّ الخلافة المقصودة خلافة عن الله 

ً خلیفةً لفلان«الخلافة إذا كشف عن المخلوف عنھ بأن قال:  » خلیفةً عني«أو » جعلت فلانا
إنيّ جاعل في «كما لو قال رئیس الدولة » الجعل«فھو ذاك، وإذا لم یكشف عنھ في متن 

فة المجعول فھم من قولھ ھذا أن المخلوف عنھ ھو رئیس الدولة نفسھ وأنّ الخلی» الدولة خلیفة
وإن لم یصرّح بذلك في كلامھ، وآیة الخلافة ھي من ھذا » الجاعل«ھو خلیفة عن الرئیس 

 فیفھم منھا الخلافة الإلھیة. )إني جاعل في الأرض خلیفة(النوع 

ـ إنّ استفھام الملائكة وما جرى من الحوار بینھم وبین الله سبحانھ یبیّن بوضوح أنھّم  ٢
ة الإنسان عن الله سبحانھ، وكذلك إجابة الله لھم وما جرى من بصدد الاستفھام عن خلاف

 سؤالھ وامتحانھ إیاّھم، تؤكّد أنھّ سبحانھ بصدد الخلافة الإلھیة.

ـ وممّا یؤكد كون الخلافة المقصود ھنا إلھیة، أنّ الله عرّف الإنسان للملائكة على أنھ  ٣
تحدّث عن الإنسان الأوّل، الذي خلیفة قبل أن یخلقھ، والمفروض في آیة الخلافة أنھا ت

سیدشّن الأرض قبل أي مخلوق آخر لھ شأنیة الخلافة والسیادة على ما سواه، فلا تعقل 
الخلافة البشریة إذ لا بشر في الأرض قبل آدم، حتى یكون خلیفة عنھم ولم یسكنھا مخلوق 

نحصر معنى الآیة قبلھ بینھ وبین آدم نوع من السنخیة، بحیث یكون أبوالبشر خلیفة عنھ، فی
 في الخلافة الإلھیة.

فإنّ  )یاَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الأرَْضِ فاَحْكُم بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ (كلّ ذلك في الخلافة، أمّا آیة: 
السبب الأوّل جار فیھا، إذ لم تبینّ الآیة من ھو المخلوف عنھ، وقد تبینّ أنّ ھذا الاسُلوب من 

تنسجم مع الخلافة  )فاَحْكُم بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ (عبیر یفھم منھ الخلافة الإلھیة، كما أنّ عبارة: الت
 الإلھیة دون الخلافة البشریة والقیام مقام الآخرین.

 

 الخلافة الإلھیة، ملاكھا ودائرتھا



ً لمن یستخلفھ ، وكذا النائب إنّ منطق الخلافة یقتضي من الخلیفة أنّ یكون امتداداً طبیعیا
ینبغي أن یكون امتداداً تجسیدیاً في الفكر والسلوك للمنوب عنھ، ویلاحظ في آیة الخلافة أنھا 
لم تقیدّ الخلافة بل جاءت مطلقة، فوظائف الخلافة وأعمالھا غیر محدودة، وكذلك دائرة 

(علیھ دمالاستخلاف والمخلوقات المشمولة لھ، وھذا یعني أنّ الله سبحانھ وتعالى فوّض لآ

خلافة مطلقة من ھاتین الجھتین، وھذا الإطلاق یؤكّد ضرورة كون الخلیفة ممثلاً السلام)
ً فیھ بأعلى درجة ممكنة، لأنّ   للمستخلفِ ـ وھو الله سبحانھ ـ في الفكر والسلوك، وذائبا

 الخلافة المطلقة تعني الثقة المطلقة من قبل المستخلفِ والالتزام المطلق من قبل الخلیفة،
ً بخصائص  ومن الطبیعي أن تتطلب ھذه الدرجة العالیة من الالتزام أن یكون الخلیفة عالما
ً با  سبحانھ  ً بالشؤون التي استخُلف فیھا، أي أن یكون عالما المستخلفِ وصفاتھ، ومحیطا
وأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا من جھة، وبالأرض التي استخلفھ علیھا والمخلوقات الكائنة 

من جھة اخُرى كما یجب أن تكون لھ القدرة الضروریة للتصرّف فیھ، وبدون ھذا علیھا 
العلم لا یستطیع أن یجسّد إرادة الله وصفاتھ، وبالتالي یعجز عن أن یكون امتداداً لھ وممثلاً 

 عنھ، كما لا یستطیع أن یدیر المخلوقات ویدبرّ الشؤون التي استخُلف فیھا.

ینّ والمختار من قبل الخالق سبحانھ الى العلم والتعلمّ بقدر ومن ھنا احتاج الخلیفة المع
لیتحققّ من خلال ذلك ملاك )وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّھَا(كاف ومن نوع مناسب، فصرّحت الآیة: 

أي أنّ التعلیم كان على قدر  )الأسَْماءَ كُلَّھَا(الخلافة وأساسھا، وقد جاء ذلك التعلیم بالقدر الكافي 
ً شاملاً للجھات التي یحتاج الى الخ لافة، فكما أنّ الخلافة مطلقة فكذلك جاء التعلیم عامّا

الاطلاّع علیھا في الخالق والمخلوق، ولم یكن ذلك التعلیم بالألفاظ ومدالیلھا  الذھنیة، وإنمّا 
نوعیتھ كان بالحقائق ومصادیقھا الخارجیة العینیة، وكان لابدّ أن یكون ذلك العلم متناسباً في 

مع مقام الخلافة الإلھیة المطلقة، أي أن یكون في أرقى درجة ممكنة ومن أعلى نوع ممكن، 
وقد كان كذلك، فإنّ آدم تلقىّ العلم من الله مباشرة، ولا علم فوق العلم الذي یفیضھ الله سبحانھ 

لم الى بصورة مباشرة لمن جعلھ خلیفة لھ، وربمّا یؤید ذلك ما ورد في الآیة من نسبة الع
ا أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمائھِِمْ ( )وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّھَا(ونسبة الإنباء الى الملائكة:  (علیھ السلام)آدم فما افُیض )فلََمَّ

 على آدم ھو العلم وما افُیض على الملائكة ھو الإنباء.

علم، وإنمّا بالعلم  ومن كلّ ذلك یتحصّل أنّ الخلافة الإلھیة تتقوّم بالعلم، ولكن لیس كلّ 
الشھودي لا الكسبي الحصولي، علم یتلقاّه الخلیفة من الله سبحانھ مباشرة وبغیر واسطة، 
وھذا النوع من العلم یمثل أساس الخلافة الإلھیة وملاكھا، وھذا ھو الذي جعل الملائكة 

قھم لھ من یعترفون بقصورھم عن احتلال مقام الخلافة، وقد كانوا قبل ذلك یتصوّرون استحقا



خلال ما یقدّمونھ من تسبیح وتقدیس، ولكن حینما علمّ الله آدم الأسماء كلھّا ثم عرضھم على 
َّكَ أنَْتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ (الملائكة بادروا الى الاعتراف بالعجز قائلین:   )سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنِ

الأسماء التي تعلمّھا آدم، فالمعروف أنّ الاسم ھو ما یعرف  وبعد ھذا نتسائل عن حقیقة
 بھ الشيء، ولكن ما المراد بھ في آیة الخلافة؟

 ھنا توجد أربعة احتمالات ھي:

 ـ أن یكون المراد بھا ھو أسماء الله سبحانھ أي ألالفاظ. ١

اء تلك ـ أن یكون المراد بھا ھو المفاھیم الذھنیة لتلك الأسماء، فما حصل ھو إلق ٢
 .  (علیھ السلام)المفاھیم في ذھن آدم

 ـ إنّ المراد بھا الأعیان الخارجیة الحاكیة عن الله سبحانھ وتعالى. ٣

 ـ إنّ المراد بھا أسماء المخلوقات . ۴

 والاحتمال الأوّل لا یتم، ذلك أنّ اللغات والألفاظ لم تكن قد وضعت آنذاك.

 الذھنیة غیر قابلة للنقل والإنباء.والاحتمال الثاني لا یتم، لأنّ المفاھیم 

 والاحتمال الرابع لا یتم، لأنّ ما ورد على الاحتمال الأول یرد علیھ أیضاً.

فیتعینّ الاحتمال الثالث، فیكون المراد من تلك الأسماء ھي الأسماء العینیة الحسنى كما 
 . )أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمائھِِمْ (وقولھ تعالى: )ء  انبئوني بأِسَْمَاءِ ھؤُلاَ (یساعد علیھ تعبیر الإنباء في قولھ تعالى: 

ومن المحتمل أن تكون ھذه الأسماء أسماء الله تعالى من جھة وأسماء ما سواه من جھة 
الذین اظُیفت الأسماء إلیھم في الآیة یتصّفون تارة بأنھم مظاھر » ھؤلاء«اخُرى، فإنّ 

موجودات تختزن في داخلھا كمالات لصفاتھ الحسنى ونعوتھ العلیا، واخُرى بكونھم 
المخلوقات على وجھ أتمّ وأعلى.  وعلى ھذا الوجھ فلا تعارض بین الروایات التي فسّرت 
الأسماء بكونھا الجبال والأودیة وأمثال ذلك، وبین الروایات الاخُرى التي فسّرتھا بأنوار 

ف المعصومین بأنھم ، وقد ورد في بعض الروایات وص(علیھم السلام)المعصومین وأرواحھم
 .)١٧(الأسماء الحسنى

، بل ھي (علیھ السلام)ولا ریب في أنّ الخلافة المجعولة في الآیة لیست مختصّة بشخص آدم
مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ (خلافة نوعیة; وذلك لأنّ الملائكة قالوا: أتجَْعَلُ فیِھَا مَنْ یفُْسِدُ فیِھَا وَیسَْفكُِ الدِّ

سُ لكََ  ھو قول ینسجم مع وجود كثرة في الأفراد وواقع مستمر ومتواصل بنحو یفھم و )وَنقُدَِّ
منھ أنّ الخلافة لا تختصّ بآدم وإنمّا تشمل غیره، ویلاحظ في جواب الله سبحانھ على استفھام 

إنِِّي أعَْلَمُ (الملائكة أنھّ لم ینفِ حصول القتل والفساد في ذرّیة آدم، وإنمّا أجاب بقولھ سبحانھ:  

                                                           
عبدالله(علیھ السلام) في قول الله عزّ وجل:  ، عن معاویة بن عمار عن أبي٤ح ١٩٧/ ص ١) الكلیني، محمد بن یعقوب الكافي: ج١٧(

 ».عملاً إلاّ بمعرفتنا نحن والله الأسماء الحسنى التي لا یقبل الله من العباد«:  ) قال(علیھ السلام)و  الأسماء الحُسنى فادعوه بھا(



وھو قول یفھم منھ أنّ الخلافة لا تشمل الأفراد الذین سیرتكبون القتل والفساد، )تعَْلمَُونَ   لا   مَا
وأنھا لابدّ وأن تكون خاصة بمن یسبحّ الله ویقدّسھ، وعلیھ تكون الخلافة مجعولة لآدم كنوع 
ي، لا كشخص، وآدم النوعي ھو المعصوم الذي تلقىّ العلم الشھودي ونال الخلافة بنصّ إلھ

ـ أنّ الأفراد الآخرین لخطّ الخلافة الإلھیة لابدّ  وأن  وعلیھ فالخلفاء من بعده ـ أو بتعبیر آخر
یكونوا من ھذا النوع یحملوا ھذه الخصائص، وأنّ في النوع الإنساني من سیحمل صلاحیة 

 الوصول الى ھذا المقام الرفیع.

مثل ذروة الكمال الإنساني ومنتھى وممّا سبق كلھّ یتضّح لنا أنّ مقام الخلافة الإلھیة ی
 الرفعة الإنسانیة المنشودة.

 وھناك روایات عدیدة تؤیدّ المعطیات التي استفدناھا من آیة الخلافة: 

إنّ الله تبارك وتعالى علّم «: (علیھ السلام)منھا: ما رواه الصدوق بسندین عن الإمام الصادق

أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھؤُلاءَِ إنِْ (ھم ـ وھم أرواح ـ على الملائكة فقال: أسماء حجج الله كلھّا ثم عرض (علیھ السلام)آدم

قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ ( (علیھ السلام)بأنكّم أحقّ بالخلافة في الأرض لتسبیحكم وتقدسیكم من آدم)كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 

ا أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمائھِِمْ (قال الله تبارك وتعالى:  )كِیمُ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلیِمُ الْحَ  وقفوا على  )أنَْبئِْھُمْ بأِسَْمَائھِِمْ فلَمََّ

عظیم منزلتھم عند الله ـ تعالى ذكره ـ فعلموا أنھّم أحقّ بأن یكونوا خلفاء الله في أرضھ وحججھ على بریتّھ، ثم 

 غیبّھم عن

قلُْ لَّكُمْ إنِِّي أعَْلمَُ غَیْبَ السَّماواتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا (تھم وقال لھم: أبصارھم واستعبدھم بولایتھم ومحبّ  ألَمَْ أَ

 . )١٨(»)تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ 

وَعَلَّمَ (سألتھ عن قول الله:  (علیھ السلام)عبدالله  العباس عن أبي  وفي تفسیر العیاشي عن أبي

ثم نظر الى بساط تحتھ  »الأرضین والجبال والشعاب والأودیة«، ماذا علمّھ؟ قال: )آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّھَا
 .  )١٩(»وھذا البساط ممّا علّمھ«فقال: 

ً عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبي (علیھ عبدالله وفي تفسیر العیاشي أیضا

م  وَعَلَّ (فدعا بالخوان فتغذّینا ثم جاءوا بالطست والدست سنانھ، فقلت: جعلت فداك، قولھ:  السلام)

وأھوى بیده: كذا  »الفجِاج والأودیة«الطست والدست سنانھ منھ؟ قال:  )آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّھَا
 . )٢٠(وكذا

                                                           
 .١٤/ ص ١) الصدوق، محمّد بن علي، كمال الدین: ج١٨(
/  ٧٥/ ص ١ر البرھان: ج، انُظر كذلك: البحراني ھاشم الحسیني تفسی٥١/ ص ١) العیاشي، محمّد بن مسعود، تفسیر العیاشي: ج١٩(

 .١٤٧ـ  ١٤٦/ ص ١، وكذلك المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٩ح
كذلك المجلسي  ١١/ ح ٧٥/ ص ١، انُظر كذلك البحراني / ھاشم الحسیني / تفسیر البرھان: ج٥١/ ص ١) تفسیر العیاشي: ج٢٠(

 ..١٤٧/ ص ١١محمّد باقر، بحار الأنوار: ج
في الموضعین، وعلى كلٍّ فالكلمة » ثم جاءوا بالطشت والدست شویھ«مش البحار استظھر كون الصحیح في العبارة: وفي ھا 

 فارسیة ومعناھا الاناء المعدّ لغسل الید.



 .  )٢١(وفیھ أیضاً روایات اخُرى تقرب ممّا ذكر، وكذا في تفسیر القمّي

                                                                                                                                                                                     
 ، وھو الغبار.»العجاج«والفجاج جمع فج، وھو الطریق الواضح بین الجبلین، وفي بعض النسخ والمصادر وردت كلمة  
 ثیاب ما یلبسھ الإنسان ویكفیھ لتردّده في حوائجھ.الدست من ال 

 .٤٥/ ص ١) القمي، علي بن إبراھیم، تفسیر القمي: ج٢١(



 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 مقوّمات الإمامة وخصائصھا

 

 

 آیة المباھلة           

ھُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ وَإذِِ ابْتلَىَ إِ ( بْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلمَِات فأَتَمََّ

یتَيِ قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ   )إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ

 

 )١٢۴(البقرة: 

 

  الفصل الثاني: مقوّمات الإمامة وخصائصھا

 



 



 

 

 

 

انطوت ھذه الآیة الكریمة على بیان جوانب مھمة من نظریة الإمامة، وقبل التعرّض 
 لھذه الجوانب یحسن بنا بیان معاني بعض المفردات الأساسیة التي وردت في الآیة.

وھو والبلاء بمعنىً واحد، یقال: بلوتھ  )الخ وإذا ابتلى إبراھیم...(فقد ورد فیھا الابتلاء: 
ً ما تكون الغایة من وابتلیتھ بكذا، أي  أوقعتھ في أمر لیظھر ما یخفى من صفاتھ، وغالبا

الابتلاء ھي اكتشاف الجھات الكامنة من حقیقة الشيء، ویقرب من معناه الاختیار والامتحان 
والفتنة، إلاّ أنّ الغایة المذكورة لا تصدق على الله سبحانھ، فما یقوم بھ من الابتلاءات لعباده 

حقیقة العبد، لأنّ الله سبحانھ لا یخفى علیھ شيء، ولا تخفى علیھ خافیة لیس لغرض اكتشاف 
في الأرض ولا في السماء، وإنمّا لغرض إبراز حال العبد وإظھار ما كمن في نفسھ وكشف 

الذّي خَلقََ المَوْتَ وَالحَیاةً (الستار عنھا. وھذه ھي غایة أصل النشأة الإنسانیة، حیث قال تعالى: 

ھم أحسن (، وقال تعالى:   )٢٢()یكُّم أحسنُ عَمَلاً لیِبلوكُمْ أ إناّ جَعَلنا مَا عَلى الأرضِ زینةًَ لھَا لنبلوھُمْ أیُّ

 . )٢٤()ونبلوكم بالشرّ والخیر فتنة وإلینا ترجعون(، وقال تعالى: )٢٣()عملا  

، وتطلق على اللفظ المفرد، وعلى الجملة، وعلى والكلمات جمع كلمة، وھي ما یتُكلمّ بھ
ویراد بھا الخطاب الذي یلقیھ. وكما » كلمة رئیس الجمھوریة«ماھو أكثر منھا أیضاً، فیقال: 

تطلق على اللفظ الحاكي للمعنى كذلك تطلق على المعنى المحكي باللفظ أیضاً، وقد استعملت 
كبرُت كَلمَِةً تخَرجُ مِن (الحاكي قولھ تعالى:  في القرآن الكریم في كلیھما، فمن الاستعمال في

ألَمَ ترََ كَیف ضربَ الله مثلاً كلمة طیبّة كشجرة (، ومن الاستعمال في المحكي قولھ تعالى: )٢٥()أفواھِھِم

عن كونھا ، وأطلقھا القرآن الكریم على بعض الموجودات الخارجیة بغض النظر )٢٦()طیبّة
إنَِّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ  مَرْیمََ رَسُولُ اللهِّ وكلمتھ ألقاھا الى (مدلولة لألفاظ معینة كما في قولھ تعالى: 

 . ویوجد في توجیھ ذلك الإطلاق والاستعمال احتمالان:)٢٧()مریم

                                                           
 .٢) الملك: ٢٢(
 . ٧) الكھف: ٢٣(
 .٣٥) الأنبیاء: ٢٤(
 .٥) الكھف: ٢٥(
 .٢٤) إبراھیم: ٢٦(
 .١٧١) النساء: ٢٧(



 إلاّ نفس كلمة كن الإیجادیةّ،إنّ كلّ موجود ممكن بما أنھّ مخلوق لھ تعالى لیس أوّلھما: 

 . )٢٨()إنَِّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللهِّ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَھَُ مِن ترَُاب ثمَُّ قاَلَ لھَُ كُن فیَكَُونُ (كما قال تعالى: 

إنّ الممكنات والمخلوقات مظاھر وجود الله سبحانھ، فھي مُعرِبة وحاكیة عنھ كما ثانیھما: 
 ویعرب اللفظ عن المعنى، وبالتالي فھي بمثابة الكلمة من ھذه الجھة. یحكي

وورد في الآیة أیضاً لفظ الإمام وھو من یؤتمّ بھ، یقال: أمَّ القوم إذا تقدّمھم، وكأنھ مأخوذ 
من الإمام ـ بالفتح ـ بمعنى القدُّام، فالأصل في معناه ما یكون أمام الشيء وقدُّامھ، ومن ھنا 

. كما )٢٩()وإنھّما لبإمام مبین(رآن الكریم في معنى الطریق كما في قولھ تعالى: استعملھ الق
، والكتاب )٣٠()وكلّ شيء أحصیناه في إمام مبین(أطلقھ على الكتاب التكوینيّ كما في قولھ تعالى: 

 .)٣١()ب موسى إماماً ورحمةوَمن قبلھ كتا(التشریعي السماوي كما في قولھ تعالى: 

ً أطلقھ على قائد القوم في الھدى أو الضلال، ومثال الھدى قولھ تعالى:  وَجعلناھم (وأیضا

 .)٣٣()وَجعلناھم أئمة یدعون إلى النّار(، ومثال الضلال قولھ تعالى: )٣٢()أئمة یھَدون بأمرنا

 

 الإمامة الإبراھیمیة

وبعد بیان معنى المفردات الأساسیة التي وردت في الآیة، نأتي لاستطلاع حقیقة الإمامة 
 الإبراھیمیة من جھات ثلاث:

 

 ـ دور الإبتلاء في الإمامة: ١

جاعلك  وإذْ ابتلى إبراھیمَ ربھّ بكلمات فأتمَھُنَّ قالَ إنيّ (لقد بینّت الآیة أن للإمامة دوراً في الإمامة: 

 ً  والمراد بالكلمات وإن احتمل أن یكون إمّا )للناّس إماما

والحاویة لتكالیف ھامّة، أو متعلقات تلك (علیھ السلام)ھو الأوامر الإلھیة  الموجّھة لإبراھیم
باعتبار كونھا محكیة لكلامھ تعالى أو » الكلمات«التكالیف، وقد أطلق علیھا القرآن تسمیة 

الإیجادیة، إلاّ أنّ الأظھر ھو أنّ المراد بھا ھو البلایا والمحن » كن« أنھا امُور وجدت بكلمة
في حیاتھ كالإلقاء في النار والإضطرار للھجرة والأمر  (علیھ السلام)التي تعرض لھا إبراھیم

                                                           
 .٥٩) آل عمران: ٢٨(
 .٧٩) الحجر: ٢٩(
 .١٢) یس: ٣٠(
 .١٢) الأحقاف: ٣١(
 .٧٣) الأنبیاء: ٣٢(
 .٤١) القصص:  ٣٣(



بذبح ابنھ وما اخُذ علیھ من العھود في الصبر على ذلك، یقول تعالى في قصّة ذبح إسماعیل: 
 .)٣٤()لبلاءُ المبینإنّ ھذا لھَُوَ ا(

ھو الإتیان على الوجھ التامّ. حیث إنّ الكلمات  )فأتمّھُنّ (فالمراد بإتمام الكلمات في قولھ: 
بإتمامھا عندما طبقّھا وعمل بمقتضاھا، فیكون (علیھ السلام)بمثابة حوادث ناقصة قام إبراھیم

ً الى إبراھیم» أتمّھنّ «ضمیر  ً الى (علیھ السلام)راجعا فیكون » ربھّ«، وإذا جعلنا الضمیر راجعا
معنى الإتمام ھو إكمال الاختبار والامتحان، أو منح التوفیق لإبراھیم للعمل بمقتضى الإرادة 

 الإلھیة.

ولكن على ما استظھرناه من تفسیر الكلمات بالبلایا والمحن التي عاشھا إبراھیم یكون 
وَجَعلنا منھم (ى ذلك والعمل بمقتضى الإرادة الإلھیة، قال تعالى: معنى الإتمام ھو الصبر عل

 . )٣٥()أئمة یھدون بأمرنا لمّا صبروا

ویتحصّل ممّا مضى أن الابتلاء ھو عملیة تأھیل لمقام الإمامة السامي، وأنّ العمل بما 
 یلزم في البلیة كان شرطاً ضروریاً للفوز بھذه الكرامّة العظمى.

 

 ـ مكانة الإمامة بالقیاس الى النبوّة: ٢

بھذا المقام الرفیع وأنھّ (علیھ السلام)وبعد أن إتضّح لنا دور الابتلاء في الإمامة وفوز إبراھیم
تلك الخطورة الكبرى بعد أن نجح في امتحانھ الرائع، الذي أثبت  (علیھ السلام)إنمّا نال إبراھیم

الصبر على كلفة الامتحان مقدّمة للصبر على تحمّل أعباء  لھا وانھّ كان (علیھ السلام)أھلیتّھ
الإمامة، نحاول أن نستوحي من الآیة ما یبینّ لنا حقیقة الإمامة ومكانتھا بالقیاس الى النبوّة، 
وإذا أردنا التحقیق في المسألة وجدنا الاحتمالات المتصوّرة في المسألة ھي خمسة 

 احتمالات:

 س النبوّة.ـ أن تكون الإمامة ھي نف ١

 ـ أن تكون مقاماً تشریعیاً دون مقام النبوّة. ٢

 ـ أن تكون مقاماً تشریعیاً فوق مقام النبوّة. ٣

ً من مراتب القرب الى الله تعالى كالصلاح والإخلاص وما  ۴ ً تكوینیا ـ أن تكون مقاما
 أشبھھما.

النفوس وإیصالھا الى ـ أن تكون مقاماً تكوینیاً فوق مقام النبوة، ھو القدرة على تكمیل  ۵
 غایاتھا، وھو في الحقیقة نوع من الوساطة في الفیض والعطاء الإلھي.

                                                           
 .١٠٦) الصافات: ٣٤(
 .٢٤) السجدة: ٣٥(



ونأتي الآن لدراسة وتمحیص ھذه الاحتمالات، واختیار الاحتمال الذي تؤیدّه الأدلة أكثر 
 من غیره، أو تعینّھ من بینھا دون غیره.

مُنح (علیھ السلام)أننّا عرفنا أنّ إبراھیمفلا یساعد علیھ الاعتبار، ذلك  : أمّا الاحتمال الأوّل
مدى » فأتمّھنّ «الإمامة بعدما حصل لھ من الاختبار والامتحان والابتلاء، الذي تبُینّ عبارة 

 شدّتھ وصعوبتھ، ویؤیدّ ذلك من أنھّ المقرّر في علم النحو أنّ 

واسم الفاعل في الآیة اسم الفاعل لا یعمل في المفعول إلاّ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، 
والزمن الذي تتحدّث عنھ الآیة ھو ما بعد إتمام الكلمات » إماماً «ومفعولھ » جاعل«ھو 

والابتلاءات، فلابدّ وأن یكون زمن الجعل بعد ذلك، ولیس من المعقول أن یكون جعل 
 .الإمامة قبل الابتلاء، إذ یصبح الابتلاء لاغیاً لا معنى لھ حینئذ، ھذا كلھّ من جھة

ومن جھة اخُرى نجد أن الامتحان والاختبار جاء في زمن نبوّة إبراھیم، أي أنھ كان نبیاًّ 
 ثم جرت علیھ تلك الامتحانات، فلمّا اتمھنّ منح الإمامة. والدلیل

التي تحدّثت على ذلك ھو الفرق الزمني بین الآیات التي تحدّثت عن نبوّة إبراھیم والآیات 
 )٣٦()قاَلوُا سمعنا فتىً یذكرھم یقُال لھَُ إبراھیم(عن إمامتھ، ففي زمن نبوّتھ كان فتىً یافعاً قال تعالى: 

واذكر في الكتاب إبراھیم إنھّ كان صدّیقاً نبیاّ... یا أبتِ إنيّ قد جاءني من العلم ما (وكان لھ أب، قال تعالى: 

بینما أشارت آیات إمامتھ الى كبر سنھ وما كان لدیھ من الأبناء، فحینما منح  )٣٧()لم یأتك...
ممّا یدل على وجود أبناء لھ  )ومن ذرّیتي( الإمامة تساءل عن استمرارھا في ذریتّھ بقولھ:

 آنذاك،

تبینّ  )٣٨()ماعیل وإسحقالحمدّ  الذّي وھبني على الكبر إس(وإذا جمعنا بین ھذا القول والقول الآخر: 
 أنھ منح الإمامة في أواخر عمره، بل إنّ آیة اخُرى أشارت الى

أن البشارة بالأبناء جاءت في زمن متأخّر من حیاتھ، فحینما دخلت علیھ الملائكة وھي في 
ھذه طریقھا الى قوم لوط ـ حینما جاءت لإھلاكھم ـ وبشّرتھ بحصول الأبناء لھ تعجّب من 

، وكانت ھذه البشارة بعد رسالتھ )٣٩()أبشّرتموني على أن مسّني الكبر فبَمَِ تبُشّرون(البشارة قائلاً: 
وقال إنيّ (، وقال تعالى: )٤٠()فآمن لَھُ لوط وقال إنيّ مھاجر الى ربيّ( وإیمان لوط بھ، إذ قال تعالى:

                                                           
 .٦٠) الأنبیاء: ٣٦(
 .٤٣ـ  ٤١) مریم: ٣٧(
 .٣٩) إبراھیم: ٣٨(
 .٥٤) الحجر: ٣٩(
 .٢٦) العنكبوت: ٤٠(



. وتؤكّد ھذا المعنى روایات )٤١()ھب لي من الصالحین* فبشّرناه بغلام حلیم ذاھب الى ربيّ سیھدین* ربّ 
 كثیرة تدلّ على ذلك بصراحة ووضوح.

جھة، بعد إتمام الامتحان من  (علیھ السلام)من كلّ ذلك یتحصّل أن الإمامة حصلت لإبراھیم
وأن الإمتحان حصل في زمن النبوّة من جھة اخُرى، ونتیجة الجمع بین الجھتین أنّ الإمامة 

 منحت لھ بعد النبوّة، وھذا یعنى أنّ النبوّة غیر الإمامة ولیست نفسھا.

لا یتمّ أیضاً، لأنّ منح الإمامة بعد النبوّة یكشف عن كون الإمامة مقاماً  والاحتمال الثاني:
بوّة، خاصة مع وضوح أنھا اعُطیت لھ بعد تعرضھ لأنواع الاختبارات أرفع من الن

ً أرفع من النبوّة لما كان لھذه الاختبارات حكمة  والامتحانات والابتلاءات، فلو لم تكن مقاما
 ومعنى.

لا یصحّ، لأنّ الآیة صرّحت بوجود غرض اجتماعي من الإمامة، وذلك  والاحتمال الثالث:
ً قال إنّ (قولھ تعالى:  ً فردیاً  )ي جاعلك للناس إماما ً عبادیا ً روحیا فیفھم من أنّ الإمامة لیست شأنا

 فینحصر الأمر في الاحتمالین.» جاعلك للناّس«خاصاً، وإنمّا ھو شأن اجتماعي ومقام مدني 

 وھو أن تكون الإمامة مقاماً تشریعیاً فوق النبوّة. :  الرابع

ً تكو والخامس: ینیاً فوق النبوّة، ومعنى المقام التشریعي وھو أن تكون الإمامة مقاما
المذكور وجوب اتبّاع النبيّ في جمیع أقوالھ وأفعالھ، ذلك أنّ النبوّة والرسالة لا تتطلبان في 
ذاتھما الاقتداء بالنبيّ والرسول في جمیع الحركات والأعمال، وغایة ما تفرضانھ ھي 

ة، اللھمّ إلاّ أن یأتي دلیل آخر غیر الدلیل الطاعة والاستماع لما یبلغّ للناس  من دعوة ورسال
وما أرسلنا من (الدالّ على النبوّة أو الرسالة فیدل على وجوب الاتبّاع العملي، مثل قولھ تعالى: 

یل النبوّة فدل )٤٣()لقد كان لكم في رسول الله اسُوة حسنة(. وقولھ تعالى: )٤٢()رسول إلاّ لیطاع بإذن الله
یثبت وجوب إمتثال بلاغات النبوّة وأوامرھا، ولا یتعدّى الى وجوب متابعة النبيّ في كل ّ 
أفعالھ وأقوالھ، وھذا الوجوب الثاني یحتاج الى أدلة خاصّة ومقام خاص وھو مقام الإمامة، 

لوقت نفسھ على تكون دالةّ في ا(صلى الله علیھ وآلھ)وحینئذ فالآیات الدالةّ على لزوم طاعة النبي
 حیازتھ على مقام الإمامة.

والإمامة التكوینیة تعني أن الإمام واسطة لإیصال الھدایة لمن ھو أھل لھا، فھناك ھدایة 
تشریعیة موجّھة للمؤمن والكافر معاً، وھناك ھدایة تكوینیة یختصّ بھا المؤمن ویكون الإمام 

 واسطة في إیصالھا إلیھ.

                                                           
 .١٠١ـ  ٩٩) الصافات: ٤١(
 .٦٤) النساء: ٤٢(
 .٢١) الأحزاب: ٤٣(



ً تكوینیاً وقد تبینّ أخیراً أنّ أمر  ً فقط، أو مقاما الإمامة یدور بین أن تكون مقاماً تشریعیا
 .)٤٤(بعد الفراغ من كونھا مقاماً فوق النبوّة

وممّا یؤیدّ الاحتمال الأخیر أن في سورة الأنبیاء جعل الھدایة التكوینیة من آثار الإمامة، 

الھدایة في ھذه الآیة لیست من فإنّ  )٤٥()وجعلناھم أئمة یھدون بأمرنا(حیث قال عزّ من قائل: 

قبیل إراءة الطریق وإیضاح الھدف لإتمام الحجّة كما ھو شأن النبيّ المنذر، وذلك لأنّ الأمر 

ھو قولھ تعالى كن الذي لا یتخلفّ عنھ وجود المأمور، فالھدایة بالأمر ھدایة موصلة الى 

ریعیة، ومن ھنا نفھم أنّ من المطلوب لا تتخلفّ عنھ، فھي أمر فوق النبوّة ومقتضیاتھا التش

خصائص الإمامة الھدایة التكوینیة، التي تعني إیصال النفوس المستعدّة الى الھدایة التي 

تنشدھا، وأنّ الأئمة وسائط تؤثر أثرھا في النفوس بأمر الله سبحانھ، كما ھو عمل الملائكة 

 .)٤٦()وَھُم بأمره یعملون(الذي یكون بأمره تعالى، یقول سبحانھ: 

وبتعبیر آخر: أنّ مقام الإمامة مقام ظاھره التشریع وباطنھ التكوین، بمعنى أنّ ظاھر 

ھو إثبات مقام تشریعي للإمام یستلزم أن یكون قولھ وفعلھ  )أئمة یھدون بأمرنا(الآیة الشریفة: 

واص ھذا المقام وتقریره حجة مطلقاً على الخلق، وباطنھا إثبات مقام تكویني للإمام، ومن خ

التكویني جریان الھدایة الإلھیة على یدیھ، ولا یوجد أيّ تناف بین المعنیین التشریعي 

والتكویني، لأنھّما مترتبّان طولیان، أي أحدھما یقصد ویراد بعد الآخر، كما ھو الشأن في 

 ي الأخذاستفادة المعاني من الآیات وبطونھا المتعدّدة ذات الوجوه المتنوّعة التي لا یؤدّ 

 بأحدھا الى بطلان الوجوه الاخُرى.

وھكذا یقودنا البحث الى اختیار الاحتمال الخامس، وخلاصتھ: أنّ الإمامة مقام فوق 
النبوّة وأنھّ مقام تشریعي وتكویني معاً، ویكفي لإثبات صفتھ التشریعیة إطلاق عنوان 

وأفعال وتقریرات ذلك  ووصف الإمامة على شخص، فإنّ معنى ھذا العنوان ھو حجیة أقوال
الشخص في جمیع الامُور التشریعیةّ ممّا یتعلقّ بالإنسان ومسیرتھ الكمالیةّ، وإلاّ أصبح 
عنوان الإمام بالنسبة لھ فاقداً لمعناه، بخلاف عنوان النبوّة الذي لا یستلزم في ذاتھ ھذا 

                                                           
) إنّ كون الإمامة مقاماً فوق النبوّة لا یلزم منھ أفضلیة الأئمة(علیھم السلام) على الرسول محمّد(صلى الله علیھ وآلھ)، لثبوت أنّ ٤٤(

ھ) سیدّ الخلق وأشرف الأنبیاء والرسل، وما حاز نبيّ مقاماً إلاّ وحاز الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ما الرسول(صلى الله علیھ وآل
ن ھو أعلى منھ، فإذا كان إبراھیم(علیھ السلام) قد اعُطي الإمامة فإنّ نبینّا(صلى الله علیھ وآلھ) قد اعُطي مثلھا وزیادة، فلا یمكن أ

 ».معدّ الكتاب«(صلى الله علیھ وآلھ). یكون الأئمة برتبة أفضل من النبيّ 
 .٧٣) الأنبیاء: ٤٥(
 .٢٧الأنبیاء:  )٤٦(



ینیة فقد مرّ معناھا وإثباتھا المعنى، وإنمّا قد یضاف إلیھ بأدلة اخُرى كما مرّ، أمّا الصفة التكو
 . )وجعلناھم أئمة یھدون بأمرنا(بآیة: 

 

 ـ شرط العصمة في الإمامة ٣

وھذا المقطع من الآیة  )قالَ ومن ذرّیتي قال لا ینال عھدي الظّالمین(وھو المستفاد من ذیل الآیة: 
بأبنائھ وعنایتھ الشدیدة بھم،  (علیھ السلام)یعدّ من الموارد القرآنیة التي بینّت مدى إھتمام إبراھیم

واخُرى یدعو أن  )٤٧()من الصّالحین ربّ ھب لي(فتارةً نجده یستوھب الله سبحانھ ذرّیة صالحة: 
تكون ذرّیتھ امُّة مسلمة  ، وذلك في دعاء مشترك لھ مع ولده إسماعیل عند بناء البیت 

وثالثة یطلب منھ سبحانھ أن یجنبّھ  )٤٨()یتنا امُّة مسلمة لكربنّا واجعلنا مسلمین لك ومن ذرّ (العتیق: 
 . )٤٩()واجنبي وبنيّ أن نعبدالأصنام(وبنیھ عبادة الأصنام: 

وفي آیة الإمامة التي نحن بصددھا نجده یؤكد ھذه السیرة، فما أن تلقىّ البشارة بجعلھ 
ً حتى بادر إلى التساءل عن إمكانیة إعطائھا لذرّیتھ، أو بتعبیر آخر تساءل عن مدى إم اما

 )لا ینال عھدي الظاّلمین(استحقاقھم لھ، وھل أنھم سیبلغون ھذه الرتبة أم لا؟ فجاءه الجواب: 
بصیغة قانون سماوي صارم یدل على أنّ الإمامة عھد إلھي، الغرض منھ إقرار الحقّ 

الأرض، ولذا فإنھّ لا ینال الظالمین ولیس بإمكانھم الوصول إلیھ، إذ كیف یطُلب والعدالة في 
من الظالم إقرار الحقّ والعدالة؟ ومن الطبیعي أن یبلغ الاحتیاط والتحفظّ لحرمة الإمامة 
ووظیفتھا الإلھیة الأخلاقیة درجة عالیة بحیث یمتدّ مفھوم الظالم المذكور في الآیة الى كلّ 

 لماً ولو بحقّ نفسھ فقط ولم یتعدّ على حدود الآخرین وحقوقھم.من ارتكب ظ

أنھ جاء إمّا ردّاً على بعض  (علیھ السلام)والملاحظ في جواب الله سبحانھ على سؤال إبراھیم
ً لھ على ما أغفل، ولعلّ الاحتمال الثاني ً لما أھمل، أو تنبیھا ھو الأقرب   ما سأل، أو تعیینا

أھمل تخصیص السؤال بالصالحین من ذریتّھ، فجاء  (علیھ السلام)مللاعتبار وھو أنّ إبراھی
الجواب بتعینّ الإمامة فیھم دون غیرھم، ویمكن إرجاع ھذه الاحتمالات بعضھا الى بعض، 

 وحینئذ لا تبقى ثمرة لھذا التشقیق.

                                                           
 .١٠٠) الصافات: ٤٧(
 .١٢٨) البقرة: ٤٨(
 .٣٥) إبراھیم: ٤٩(



ً للأئمة الإمام تمسّك الإمامیة منذ العھد الأوّل بھذه الآیة لإثبات عصمة  (علیھم السلام)وتبعا
كشرط لازم لإمامتھ، لصراحتھا في عدم أھلیة الظالم لھذا المقام السامي، ولا ریب في أنّ 

 )٥٠()إنّ الشرك لظلم عظیم(من أظھر مصادیق الظلم الشرك با  وعبادة غیره، حیث قال تعالى: 
فس، وكلّ معصیة شامل لكلّ ظلم سواء كان على الغیر أو على الن )الظالمین(وأنّ إطلاق 

صغیرة أو كبیرة ظلم لا یصلح مرتكبھ لھذا المقام الشامخ، وقد ذكر أعلام الإمامیة وجوھاً 
ً قبل أن ینالھ عھد  وتقریبات عدیدة لتوضیح دلالة الآیة على لزوم أن یكون الإمام معصوما

 الإمامة، وفیما یلي بعض ھذه الوجوه:

مة لبعض ذرّیتھ لابدّ وأن یقبل واحداً من أربعة الإما (علیھ السلام)ـ إنّ سؤال إبراھیم ١
إحتمالات: فالمقصود بالإمامة أمّا أن یكون ظالماً طیلة حیاتھ، أو في الفصل الأخیر منھا، أو 
أنھّ تلبسّ بالظلم فترة من حیاتھ ثم تاب، أو أنھّ  رجل منزّه عن الظلم طیلة حیاتھ. والاحتمال 

بحیث یطلب الإمامة لفرد ظالم (علیھ السلام)نبیاء إبراھیمالأوّل لا یتوقعّ صدوره من شیخ الأ
طیلة حیاتھ، وكذا الاحتمال الثاني، لما فیھ من انحراف الامُم والأجیال وضلالھم ونقض 
الفرض، فیبقى الأمر مردّداً بین الاحتمالین الثالث والرابع، فجاءت آیة الإمامة لتنفي 

ي الاحتمال الرابع، وھو خلوّ الإمام من الظلم طیلة الاحتمال الثالث، فیبقى الأمر محصوراً ف
 حیاتھ، وھو معنى العصمة.

جاء جواباً على سؤال إبراھیم الإمامة لبعض ذرّیتھ  )لا ینال عھدي الظاّلمین(ـ إنّ قانون:  ٢
لیؤكد أنّ دعاء إبراھیم لن یستجاب في الظالمین منھم، ومن الواضح أنّ القانون المذكور 

 ستقبل، وأن إطلاق وصف الظالمیتحدّث عن الم

 إنمّا ھو بملاحظة حال تلبسّھ وقیامھ بالظلم لا خصوص حال صدور ھذا

، وأنّ الإمامة عھد ینزل من الله تعالى فیجري فیمن كان قابلاً لھ، (علیھ السلام)الخطاب لإبراھیم
ً بھ ، من ارتكب الظلم في بعض حالات حیاتھ، فقد إنطبق علی ھ عنوان ویلحق من كان لائقا

الظالم، ومن إنطبق علیھ عنوان الظالم فقد فقد بذلك صلاحیةّ نیل عھده تعالى لھ، وھو مقام 
 الإمامة.

ـ إنّ بالإمكان تقسیم الأوصاف الى قسمین: قسم لا یكفي حصولھا في وقت ما لبقاء  ٣
صدقھا على صاحبھا بل یجب استمرارھا وتواصلھا كوصف العالم والعادل، وقسم آخر 

                                                           
 .١٣) لقمان: ٥٠(



في صدقھا على صاحبھا حصولھا فیھ وصدورھا منھ ولو في آن من الحیاة كوصف  یكفي
 الوالد والقاتل.

وعندما نلاحظ خصوصیات مقام الإمامة وجوّ الآیة نجد أنّ وصف الظالم یلحق بالقسم 
الثاني دون الأوّل، وذلك لاستقرار سیرة العقلاء على التحفظّ الشدید في مجال منح المناصب 

الاجتماعیة الھامّة، وعدم الاكتفاء بملاحظة الحالة الحاضرة للأشخاص المرشّحین السیاسیة و
ً على ملاحظة السوابق السلوكیة والفكریة لھم، فمن ثبتت لھ سابقة  لھا، بل التأكید أیضا
سلوكیة أو فكریة سیئة منع من الوصول الى المناصب الحسّاسة، حتى لو كانت سیرتھ 

وحظت الحالة السابقة في أغراض أقل، من ذلك كالزواج، كلّ ذلك الحاضرة مقبولة، وربمّا ل
بسبب الاعتقاد بأنّ الماضي یؤثر في الحاضر بطریق ما، شعوري، أو لا شعوري، كما ھي 

 الفكرة السائدة الآن في علم النفس الحدیث.

موضوع كالإمامة، وحینئذ فمن الطبیعي أن یبلغ الاحتیاط والتحفظّ الدرجة القصوى في 
الذي ھو من أخطر المناصب على الإطلاق، وھو الذي یحدّد سعادة الامُة أو شقاءھا، 

 استقامتھا أو انحرافھا، والدرجة القصوى ھي العصمة.

ـ إنّ الآیة كشفت عن سنةّ إلھیة في مجال إعطاء العھود والمناصب الإلھیة، وھي  ۴
ھ رادع داخلي عن الظلم والطغیان، ولیست الإمامة تؤكد أنّ ھذه العھود لن تعُطى إلاّ لمن ل

سلعة تعُطى ثم تسُتردّ عند ظھور عدم صلاحیة حاملھا وصدور الظلم والطغیان عنھ، وإنمّا 
تعُطى لمن ھو مأمون عن ذلك بنحو حتمي، مثلھا في ذلك مثل النبوّة، ولا یحصل الأمن 

قوّة قلبیة فائقة، وھي ما تحتاج الى والاطمئنان الأكید إلاّ إذا وجدت ملكة نفسیة عاصمة و
بنیة خاصة وشرائط تكوینیة مساعدة وملكات تصونھ عن الخطأ والانحراف، ولیس ذلك إلاّ 

 العصمة.

وبعد بیان ھذه الوجوه الأربعة، نلاحظ أنّ نسبة العھد إلى الله سبحانھ تؤكد على أنھّ أمر 
 اختیار للامُّة فیھ.لا دخل للناس فیھ، و أنھ تعیین إلھي لا انتخاب ولا 

وھذه الوجوه الأربعة إنمّا تقام لإثبات شرط العصمة في الإمامة عن طریق القرآن لمن 
وحجّیة كلامھم، أمّا المذعن لإمامتھم والمعتقد بحجیة (علیھم السلام)لا یعتقد بإمامة أھل البیت

، تفسّر الآیة بما لام)(علیھم السكلامھم فھو في غنىً عن ھذه الوجوه، لورود روایات كثیرة عنھم
قلناه وتبطل إمامة كلّ من عبد صنماً، وأنھّ لا یمكن أن یكون السفیھ الذي رغب عن ملةّ 

إنّ «: (علیھ السلام)إبراھیم إماماً للمتقّین، فقد ورد في مصادر الإمامیة مسنداً عن الإمام الصادق



ً قبل أن یتخّذه رسولاً، وأن الله اتخّذه  الله تبارك وتعالى اتخّذ إبراھیم عبداً قبل أن یتخّذه نبیاً، وأن الله اتخّذ نبیاّ

رسولاً قبل أن یتخّذه خلیلاً، وأن الله اتخّذه خلیلاً، وأنّ الله اتّخذه خلیلاً قبل أن یجعلھ إماماً، فلمّا جمع لھ الأشیاء 

 )قال لا ینال عھدي الظالمین ومن ذرّیتي(عین إبراھیم، قال:  قال: إنيّ جاعلك للناس إماماً، قال فمن عظمھا في

 . )٥١(»قال: لا یكون السفیھ إمام التقي

ً  (علیھ السلام)وورد مثلھ عن الإمام الباقر  .)٥٢(أیضا

ً ما یؤكد المعنى الذي ذكرناه، فعن أبي الحسن الفقیھ ابن  بل ورد عن طرق السنةّ أیضا
أنا دعوة «: (صلى الله علیھ وآلھ)الله المغازلي الشافعي مسنداً عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول

عزّ وجل إلى أوحى الله «قلنا: یا رسول الله! وكیف صرت دعوة أبیك إبراھیم؟ قال: » إبراھیم

إبراھیم، إنيّ جاعلك للناس إماماً، فاستخفّ إبراھیم الفرح، قال: ومن ذرّیتي أئمة مثلي؟ فأوحى الله عزّ وجلّ 

إلیھ، أن یا إبراھیم إنيّ لا اعُطیك عھداً لا أفي لك بھ قال: یا ربّ ما العھد الذي لا تفي لي بھ؟ قال: لا اعُطیك 

ھن اضللن كثیراً من الناس(ھیم عندھا: لظالم من ذرّیتك عھداً، قال إبرا  .)واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام ربّ إنّ
فانتھت الدعوة إليّ وإلى عليّ لم یسجد أحد مناّ لصنم قطّ فاتخّذني الله نبیاًّ واتخّذ «: (صلى الله علیھ وآلھ)قال النبي

 ً  .  )٥٣(»علیاًّ وصیاّ

 

*     *     * 

 

 

                                                           
/  ٢، انُظر كذلك المجلسي، محمّد باقر، مرآة العقول: ج٤ـ  ٢/ ح ٢٣١ـ  ٢٣٠/ ص ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي، ج٥١(

لشیخ الحویزي عبدعلي بن ، نقلاً عن ا٢٧٢/ ص ١١، وكذلك البحراني، السید ھاشم الحسیني، غایة المرام: ج٢٨٦ـ  ٢٨٥ص
، وعن الشیخ المفید في أمالیھ ولكني لم أعثر علیھ في النسخة المطبوعة من أمالي ٣٤٢/ ح ١٠٢/ ص ١جمعة في نور الثقلین: ج

 الشیخ المفید.
 .٣٤٣/ ح ١٠٢/ ص ١) الحویزي، عبدعلي بن جمعة، نور الثقلین: ج٥٢(
 .٢٧٧ـ  ٢٧٦طالب: ص بن أبي) ابن المغازلي الشافعي، علي بن محمد، مناقب علي ٥٣(



 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 أعلام الولایة وكواكب الإمامة

 

 

 آیة اوُلي الأمر           

سُولَ ( ھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ وَأطَِیعُوا الرَّ وَأوُليِ الأمَْرِ یاَأیَُّ

سُولِ إنِ كُنْتمُْ  مِنْكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْء فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهِّ وَالرَّ

 )تؤُْمِنوُنَ باِّ ِ وَالْیوَمِ الآخِرِ ذلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً 

 

 )۵٩(النساء: 

 



 



  الفصل الثالث: أعلام الولایة وكواكب الإمامة

 

 

 

 ولایة الأمر أو الدولة الإسلامیة

تساھم ھذه الآیة الكریمة في تشیید جانب من نظریة الإمامة ومدرسة الولایة في القرآن 
الكریم، وأوّل ما یتبادر منھا في ھذا المجال ما تنطوي علیھ من الإشارة الى وجود منصبین 

 ما وھما:، وینبغي التمییز بینھ (صلى الله علیھ وآلھ)یتمتعّ بھما الرسول

وأنزلنا إلیك الذكر (ـ منصب النبوّة وإبلاغ الشریعة والرسالة الى البشریة، قال تعالى:  ١

 .)٥٤()لتبینّ للناّس ما نزُّل إلیھم

إناّ أنزلنا إلیك الكتاب بالحقّ لتحكم بین (ـ منصب الإمامة والقیادة وولایة الأمر، قال تعالى:  ٢

 . )٥٥()الناّس بما أراك الله

في كلا المجالین،  (صلى الله علیھ وآلھ)ویركّز القرآن الكریم على ضرورة إطاعة الرسول
ویؤكد على كونھا طاعة   سبحانھ، وقد استعمل القرآن أربعة أسالیب في التعبیر عن ذلك 

 ھي:

وأطیعوا (یم مثل: ـ اسُلوب الجمع بین طاعة الله والرسول، وھو الشافع في القرآن الكر ١

وأطیعوا (، )٥٧()قل أطیعوا الله والرّسول فإن تولوّا فإنّ الله لا یحبّ الكافرین(، )٥٦()الله والرّسول لعلكّم ترحمون

 .)٥٩()وأطیعوا الله ورسولھ والله خبیر بما تعملون(،   )٥٨()الله ورسولھ إن كنتم مؤمنین

، )٦٠()قل أطیعوا الله وأطیعوا الرسول(ـ اسُلوب عطف طاعة الرسول على طاعة الله، مثل  ٢
 .)أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واوُلي الأمر منكم(، )٦١()أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم(

                                                           
 .٤٤) النحل: ٥٤(
 .١٠٥) النساء: ٥٥(
 .١٣٢) آل عمران: ٥٦(
 .٣٢) آل عمران: ٥٧(
 .١) الأنفال: ٥٨(
 .١٣) المجادلة: ٥٩(
 .٥٤) النور: ٦٠(
 .٣٣) محمد: ٦١(



أقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا الرسول (ـ اسُلوب الاقتصار على طاعة الرسول، مثل:  ٣

 .)٦٢()لعلكّم ترحمون

 . )٦٣()الله من یطع الرّسول فقد أطاع(ـ اسُلوب إرجاع طاعة الرسول الى طاعة الله، مثل:  ۴

لنبوّة والرسالة لا تدل بنفسھا على لزوم طاعة وقد بینّا في الفصل السابق أنّ آیات ا
الرسول، وأقصى ما تدل علیھ ھو لزوم طاعة النبوّة والرسالة الإلھیة، ومن ھنا جاءت آیات 

 طاعة الرسول لتسدّ ھذا الفراغ وتعالج ھذا الجانب، ومن

فقط كما أجل ترسیخ ذلك وتأكیده تنوّعت أسالب القرآن في بیانھ، فتارةً تأمر بطاعة الرسول 
 في الاسُلوب الثالث، واخُرى ترُجع طاعة الرسول الى طاعة

الله سبحانھ كما في الاسُلوب الرابع، وثالثةً تجمع بین الطاعتین في بیان واحد كما في 
 الاسُلوب الأوّل، ورابعةً تعطف طاعة الرسول على طاعة الله كما في الاسُلوب الثاني.

نھا تدل على ما قلناه أوّلاً من وجود منصبین ولدى التأمّل في ھذه الآیات نجد أ
: أحدھما: النبوّة وإبلاغ الرسالة والأحكام، وثانیھما: الإمامة وقیادة (صلى الله علیھ وآلھ)للرسول

المجتمع والدولة، ذلك أنّ الأمر بطاعة الرسول یدل على أنھّ مكلفّ بوظائف اجتماعیة 
المسلمین لھ وخضوعھم لرأیھ، ولیس ذلك  وسیاسیة، بحیث یتطلب أداؤھا وإنجازھا طاعة

ً من  إلاّ منصب الإمامة والقیادة والولایة، ولو لم یكن لھ ذلك لكان الأمر بطاعتھ خالیا
المعنى، لأنّ أدلة النبوة والرسالة تكفلّت بلزوم طاعة الرسول فیما یبلغّھ من أحكام وشرائع، 

 علھا صنواً لطاعة الله؟فما معنى ورود أدلةّ جدیدة تطالب بطاعة الرسول وتج

لقد اعتقد بعض المفسّرین أنھا تأكید للأدلة السابقة، ولكنّ الصحیح أنھا جاءت لتفصل 
في منصب  (صلى الله علیھ وآلھ)بین المنصبین المذكورین للنبيّ، وتؤكد على ضرورة طاعة النبي

لنبوّة والرسالة ـ الولایة والإمامة، وأن طاعتھ في ھذا المنصب كطاعتھ في منصبھ الآخر ـ ا
تعود الى طاعة الله سبحانھ وتعالى، وھذا المعنى یتجلىّ أكثر في اسُلوب عطف الأمر بطاعة 

وھو الاسُلوب  الذي تكرّر في القرآن  )أطیعوا(الرسول على الأمر بطاعة الله بتكرار كلمة 
، خاصّة في آیة اوُلى الأمر التي نحن بصددھا حیث خصّت الله سبحانھ )٦٤(خمس مرات

واوُلي الأمر بطاعة اخُرى، ممّا یدل على أنّ  (صلى الله علیھ وآلھ)بطاعة، وجمعت بین النبيّ 

                                                           
 .٥٦) النور: ٦٢(
 .٨٠) النساء: ٦٣(
 .٣٣، محمّد: ١٢،  التغابن: ٥٤،  النور: ٩٢،  المائدة: ٥٩) وھي:  النساء: ٦٤(



 الآیات التي تأمر

 وولایتھ. بطاعة الرسول ناظرة الى منصب إمامتھ

وبالنتیجة تكون الآیات الآمرة بطاعة الله ناظرة الى منصب النبوّة والرسالة، باعتبار أنّ 
، ویتأكد ھذا (صلى الله علیھ وآلھ)طاعة الله إنمّا تتجسّد في اتبّاع شریعتھ، التي جاء بھا الرسول

الأحكام الإلھیة إنمّا ھي في الحقیقة طاعة المعنى أكثر إذا لاحظنا أنّ اتبّاع الشریعة واطاعة 
  سبحانھ، ولا یمكن اعتبارھا طاعة للنبي، إلاّ بنحو من المجاز والمسامحة، وذلك لأنّ 

 الشریعة المتبّعة والأحكام المطبقة إنمّا ھي أوامر الله ونواھیھ.

(صلى الله الى النبيوبالتالي فإنّ طاعتھا إنمّا ھي طاعة الله سبحانھ، ولا تصحّ نسبة الطاعة 

، بلسان الحكومة  (صلى الله علیھ وآلھ)إلاّ عندما تكون ھناك أوامر ونواه صدرت عن النبي علیھ وآلھ)
في  )أطیعوا(والولایة لا بلسان تبلیغ الأحكام والشرائع الإلھیة، وھذا ھو مغزى تكرار كلمة 

ة الى منصب مشترك بین على الرسول إلاّ الإشار» اوُلي الأمر«الآیھ، ولیس معنى عطف 
 الرسول واوُلى الأمر، وھو منصب الحكومة والولایة.

ً جدیداً، حیث نلاحظ أن الآیة  وبعد ھذا كلھّ نعود الى الآیة مرة اخُرى لنستفید منھا شیئا
ومن طاعة الرسول الى  (صلى الله علیھ وآلھ)تدرّجت من طاعة الله سبحانھ الى طاعة الرسول

 ذا من جھة.طاعة اوُلي الأمر، ھ

ومن جھة اخُرى نحن نعلم أنّ طاعة العبد   إنمّا ھي طاعة مطلقة لأوامر ونواه 
معصومة، واتبّاع لشریعة لا یتطرّق إلیھا الباطل بنحو من الأنحاء، وإذا لاحظنا الآیات 

والآیات من  )وأطیعوا الله ورسولھ(الآمرة بطاعة الرسول خاصة الآیات من الاسُلوب الأوّل: 
أمكننا  )من یطع الرسول فقد أطاع الله(سلوب التي ترُجع طاعة الرسول الى طاعة الله سبحانھ: الاُ 

. وھذا مقتضى العینیة الموجودة بین الطاعتین، (صلى الله علیھ وآلھ)التوصّل الى عصمة الرسول
وبتعبیر آخر أن ترشّح طاعة الرسول عن طاعة الله سبحانھ، یكشف عن وصول فیض 

 لھیةّ الى السدّة النبویةّ.العصمة الإ

على طاعة  (صلى الله علیھ وآلھ)ثم إذا لاحظنا آیات الاسُلوب الثاني التي تعطف طاعة النبي
الله، خاصة آیة اوُلى الأمر التي نحن بصددھا والتي جمعت بین اوُلي الأمر وبین الرسول 

ومنصب واحد بین  بطاعة واحدة وبنحو یفُھم منھ أن الآیة بصدد النظر الى عنصر مشترك
الرسول واوُلي الأمر، وھو منصب الولایة والحكومة، إذا نظرنا الى ھذه الآیة أمكننا 
التوصّل الى عصمة اوُلي الأمر أیضاً، ذلك أننا إذا كناّ قد توصلنا الى عصمة الرسول من 



ي خلال اتحاد طاعتھ مع طاعة الله سبحانھ، فلاشك أن اتحّاد طاعة الرسول مع طاعة اوُل
الأمر یكشف عن عصمة اوُلي الأمر أیضاً، وھكذا یترشّح فیض العصمة من الله الى النبيّ، 
ومن النبيّ الى اوُلي الأمر، ممّا یستتبع ترشّح لزوم الطاعة عبر ھذه السلسلة أیضاً، فتجب 

 طاعة اوُلي الأمر لوجوب طاعة الرسول، وتجب طاعة الرسول لوجوب طاعة الله سبحانھ.

 د استفادة عصمة اوُلي الأمر من الآیة امُور ثلاثة ھي:وممّا یؤی

ـ إنّ الله سبحانھ أمر بطاعة اوُلي الأمر من جھة ونھى عن اتبّاع خطوات الشیطان من  ١
ً للشیطان،  ً كان اتبّاعھ في موارد خطأه اتبّاعا جھة اخُرى، فلو لم یكن ولي الأمر معصوما

 م منھ الضدّان: الوجوب والحرمة.ولا یمكن الأمر بشيء قد نھي عنھ لأنھ یلز

 ـ إنّ الأمر بطاعة اوُلي الأمر في الآیة جاء مطلقاً كالأمر بطاعة الله ٢

والرسول، وھذا الاطلاق لا ینسجم إلاّ مع القول بعصمة اوُلي الأمر، لأنّ غیر المعصوم قد 
 یأمر بمعصیة فتحرم طاعتھ فیھا، وھذا یتنافى مع إطلاق الأمر بالطاعة.

قل إنّ الله لا (قال: بأنّ الآیة مقیدّة بقید منفصل مستفاد من دلیل آخر، مثل قولھ تعالى: وقد ی

وبذلك  )٦٦(»لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«:  (صلى الله علیھ وآلھ)وقول الرسول )٦٥()یأمر بالفحشاء
 یرتفع إشكال التضادّ.

بمنزلة طاعة الله،  (صلى الله علیھ وآلھ)ولكن ھذا القول لا یتمّ، لأنّ القرآن جعل طاعة الرسول
وحینئذ فكما أنّ طاعة الله لا تقبل التقیید والتخصیص، كذلك طاعة الرسول لا تقبل التقیید 

 طعمن ی(والتخصیص، ولذا لا نستطیع القول بأنّ قولھ تعالى: 

وذلك للتنافي  »لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«: (صلى الله علیھ وآلھ)مقید بقولھ )الرسول فقد أطاع الله
 بین القولین، وبالتالي عدم صلاحیة الكلام الثاني لتقیید الكلام الأوّل،

 ومطابقتھا لأوامر الله (صلى الله علیھ وآلھ)فإنّ الكلام الأوّل یدل على صحة أوامر الرسول

سبحانھ بینما یدل الكلام الثاني ـ إذا اعتبر قیداً للآیة ـ على إمكان صدور المخالفة من 
 . (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول

وما قیل في الرسول یقال أیضاً في اوُلي الأمر، فكما أنّ إطلاق الأمر بطاعة الرسول لا 
 قیید،یقبل التقیید كذلك إطلاق الأمر بطاعة اوُلي الأمر لا یقبل الت

جعلت اوُلي الأمر والرسول بمنزلة  )أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واوُلى الأمر منكم(لأنّ الآیة: 

                                                           
 .٢٨) الأعراف: ٦٥(
 .١٤/ باب  ٢٢٧/ ص ١٠) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج٦٦(



ً عن  التقیید، ممّا یدل على  واحدة، وحینئذ یبقى الأمر بطاعة اوُلي على إطلاقھ وممتنعا
 عصمة اوُلي الأمر المقصودین بالطاعة.

ى الأمر وإعطاء درجة واحدة من اللزوم ـ إنّ الآیة في سیاق تعظیم الرسول واوُل ٣
والنفوذ لأوامرھما، وھذا السیاق بحدّ ذاتھ ینفي إمكانیة تخصیص أو تقیید طاعة اوُلي الأمر 
في ما عدا المعاصي، لأنّ تعظیم المعاصي قبیح، ولأنّ التقیید والتخصیص، إذا كان ممكناً 

ند حدود اوُلي الأمر لظھور الآیة في وحدة ، ولم یقف ع (صلى الله علیھ وآلھ)سرى الى أوامر النبي
فلا یمكن  (صلى الله علیھ وآلھ)درجة النفوذ واللزوم في أوامرھما، وحیث لا یمكن تقیید طاعة النبي

ً لظھر ذلك في الآیة نفسھا، لأنّ القرآن  تقیید طاعة اوُلي الأمر أیضاً، ولو كان التقیید ممكنا
من شأن الإمامة وأقل حاجة الى التقیید، كما في قولھ  الكریم التزم بالتقیید في ماھو أدنى

 . )٦٧()وإن جاھداك لتشرك بي ما لیس لك بھ علم فلا تطعمھا(تعالى عند التعرّض لبرّ الوالدین: 

وقد اعترف الفخر الرازي في تفسیره بدلالة الآیة على عصمة الرسول واوُلي الأمر، 
یدل عندنا على أن  )واوُلي الأمر منكم(في ذیل الآیة: إعلم أنّ قولھ: فقال في المسألة الثالثة 

اجماع الامُة حجة، والدلیل على ذلك أنّ الله تعالى أمر بطاعة اوُلي الأمر على سبیل الجزم 
ً عن  في ھذه الآیة، ومن أمر الله بطاعتھ على سبیل الجزم والقطع لابدّ وأن یكون معصوما

ً عن الخطأ  كان بتقدیر إقدامھ على الخطأ یكون قد أمر الله الخطأ، إذ لو لم یكن مع صوما
بمتابعتھ، فیكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونھ خطأ منھيّ عنھ، فھذا یفضي الى 
اجتماع الأمر والنھي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وإنھّ محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر 

سبیل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعتھ على سبیل الجزم بطاعة اوُلي الأمر على 
ً أنّ اوُلي الأمر المذكور في الآیة لابدّ وأن  وجب أن یكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعا

 . )٦٨(»یكون معصوماً 

 وقال في موضع آخر: 

فكان حمل الآیة على الاجماع أولى، لأنھّ أدخل الرسول واوُلي الأمر في لفظ واحد، «.. 
الذي ھو  )اوُلي الأمر(. فكان حمل )أطیعوا الله وأطیعوا الرّسول واوُلي الأمر منكم...(وھو قولھ: 

 . )٦٩(»مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حملھ على الفاجر الفاسق...

                                                           
 .٨) العنكبوت: ٦٧(
 .١٤٩/ ص ٥) الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، التفسیر الكبیر: ج٦٨(
 .١٥١) المصدر السابق: ص٦٩(



وكذلك الشیخ محمّد عبده على ما حكاه  )٧٠(وھذا الرأي اعتمده النیشابوري في تفسیره
فأھل الحلّ والعقد من المؤمنین إذا أجمعا على أمر من مصالح «مقرّر بحثھ في المنار بقولھ: 

 )٧١(»: طاعتھم واجبة ویصحّ أن یقال: ھم معصومون في ھذا الاجماعالامُة ـ إلى أن قال ـ 
 وإن أضاف إلیھ المقرّر ما یوھم خلافھ، فراجع.

بالطاعة، ویتلخّص من كلّ ما مرّ أن الآیھ تدل على عصمة اوُلي الأمر المقصودین 

الوارد في الآیة ربمّا جاء للتنبیھ )منكم(ولكن قد یرد اشكال على ھذا الاستدلال وھو: أنّ تعبیر 

على أنّ اوُلي الأمر المقصودین بالطاعة ھم أفراد من ھذه الامُة لیست لھم أیةّ مزیةّ على 

 سائر الأفراد كالعصمة وغیرھا.

في قولھ تعالى:  )منھم(في الآیة نظیر تعبیر  )منكم(ولكن ھذا الاشكال غیر تام، لأنّ تعبیر 

فكما أنّ كون الرسول فرداً من ھذه الامُة لا ینفي وجود  )٧٢()ھو الذي بعث في الامُیین رسولاً منھم(

صفة زائدة فیھ، فكذلك كون اوُلي الأمر أفراداً من ھذه الامُّة لا ینفي وجود مزیةّ فیھم، ولعلّ 

ذه الكلمة ھو العكس تماماً، وھو إثبات المزیةّ لھم، فكأنّ الآیة ترید إشعار المقصود من ھ

الامُة بأن كون ھؤلاء أفراداً منكم لا یعني مساواتكم لھم، بل ھناك مزایا فیھم توجب طاعتكم 

 لھم.

 

 صلاحیات اوُلي الأمر

 ماھي صلاحیات اوُلي الأمر؟ وماھي دائرة نفوذھم في المجتمع الإسلامي؟

 )فإنّ تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول(یمكن استفادة الجواب من خلال ذیل الآیة: 

 والجواب الذي یمكن استفادتھ منھا ھو أحد الرأیین التالیین:

 ـ إنّ وظائف وليّ الأمر تنحصر في تشخیص الموضوعات ومعالجتھا. ١

٢  ً  .ـ إنّ وظائف وليّ الأمر تشمل الأحكام والموضوعات معا

 الواردة في الآیة كموضوع للتنازع» شيء«ودلیل الرأي الأوّل: أنّ كلمة 

تشیر الى صلاحیات ووظائف الرسول واوُلي الأمر، وھي وإن كانت بظاھرھا تعمّ كلّ ما 
تنازعت فیھ الامُّة وكان محلاًّ للاختلاف فیما بینھا، سواء كان من الأحكام أو القضایا، 

                                                           
 .٦٥/ ص ٥) النیشابوري، الحسن بن محمّد القمي، غرائب القرآن: ج٧٠(
 .١٨١/ ص ٥) رضا محمد رشید، تفسیر المنار: ج٧١(
 .٢) الجمعة: ٧٢(



تحتاج الى الترافع والتحاكم، أو الموضوعات الخارجیة التطبیقیة والمنازعات الحقوقیة التي 
والمسائل الإجرامیة والتنفیذیة، إلاّ أنّ الآیة لمّا ذكرت الردّ الى الله والرسول اقتصرت 
علیھما ولم تذكر معھما اوُلي الأمر، مما یفُھم منھ أنّ الشيء المقصود ھو الأحكام الشرعیة، 

حیثیة التبلیغ، الأمر الذي یوضّح بالتالي أنّ الأحكام الشرعیة وظیفة التي یمتلك الرسول فیھا 
خاصة بالرسول، وأنّ ما عدا ذلك كالقضاء والولایة العامة على شؤون الدولة والمجتمع، 

 واوُلي الأمر. (صلى الله علیھ وآلھ)ھي وظائف مشتركة بین النبي

 یفھم منھ )ولي الأمروأطیعوا الرسول واُ (ودلیل الرأي الثاني: أنّ إطلاق: 

وحدة دائرة النفوذ بین النبيّ واوُلي الأمر، وبالتالي فكلّ ما كان وظیفة للرسول ھو وظیفة 
لاوُلي الأمر إلاّ ما خرج بالدلیل، وتخصیص ردّ الشيء المتنازع فیھ بالرسول لا یدل على 

 اختصاص الرسول بالأحكام الشرعیة دون اوُلي الأمر،

 منھ التخصیص، وإنمّا ھو من قبیل التمثیل لمن یرجع إلیھ لأنّ السیاق لا یفھم

وإذا جاءھم أمر من (في الأحكام والموضوعات، ولیس من باب الحصر، ویؤید ذلك قولھ تعالى:

فإنّ  )٧٣()الأمن أو الخوف أذاعوا بھ ولو ردّوه الى الرسول والى اوُلي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم
الآیة ھنا اقتصرت على الرسول واوُلي الأمر ولم تذكر لفظ الجلالة، وبالجمع بین الآیتین 

 نفھم أنھّما بصدد بیان

من لھ شأنیة الحلّ والإجابة عند المراجعة، فتذكران لفظ الجلالة والرسول تارةً، والرسول 
لاّ أن یقال كردّ على واوُلي الأمر تارة اخُرى، وھي في ذلك بصدد التمثیل لا الحصر، اللھمّ إ

ھذا الوجھ: إنّ آیة الأمن والخوف اقتصرت على ذكر الرسول واوُلى الأمر، لأن موضوعھا 
وھو الأمن والخوف ممّا یرجع فیھ الى ولاة الامُور، وذكر الرسول ھنا بما لھ من الولایة 

الله لا یرجع والحاكمیة ولیس بخصوصیة النبوّة والرسالة، وقد أھملت ذكر لفظ الجلالة لأنّ 
إلیھ في مثل ھذه الامُور العادیة الإجرائیة، وھذا التأمل كما یضعف الرأي الثاني یؤكد الرأي 

 الأوّل في المسألة أیضاً.

 

 من ھم اوُلو الأمر؟

وأخیراً نصل الى عُقدة أساسیة من البحث، وھي من ھم اوُلو الأمر الذین تتحدّث عنھم 
 الآیة؟

                                                           
 .٨٣) النساء: ٧٣(



ح بأنّ الأمر كلمة قد یراد بھا الشأن، وقد یراد بھا المعنى في البدء لابدّ من التوضی
المقابل للنھي، وأولو الأمر جماعة من الامُة لھم موقع متقدّم فیھا، بحیث یمتلكون أمرھا 
ویسیرّون شؤونھا، وھذا المعنى واضح، ولكن من ھم ھؤلاء الولاة للامُور الذین تتحدّث 

 ھدعنھم الآیة؟ وھل كانوا موجودین على ع

، فلا یشترط في صدق الآیة وجود )٧٤(الرسول أم أنّ الآیة تتحدّث على نحو القضیة الحقیقیة
اوُلي الأمر في زمنّ صدورھا، وإنمّا ھي أصدرت حكماً على المسلمین في موضوع موجود 

ً  آخر في موضوع مقدّر  (صلى الله علیھ وآلھ)فعلاً وھو وجوب طاعة الرسول وأصدرت حكما
 و وجوب طاعة اوُلي الأمر؟الوجود وھ

لا یلزم منھ » اوُلي الأمر«والشيء الذي یمكن التوصل إلیھ ھو أنّ استعمال اسم الجمع 
كون الآیة ناظرة الى جماعة معینة موجودة في كلّ زمان ومكان، فربمّا كان المقصود بھ 

یا الحقیقیة التي قد آحاداً من الامُة یتولوّن شؤونھا واحداً بعد الآخر، كما ھو الشأن في القضا
تصاغ بلسان الجمع ویراد بھا الأفراد الموجودة فعلاً، والتي ستوجد ولو بكیفیة یكون 

فلا تطع (وجودھا واحداً بعد الآخر، ولھذا الاستعمال نظائر في القرآن الكریم كقولھ تعالى: 

 )٧٧()إناّ أطعنا سادتنا وكبراءَنا(وقولھ تعالى:  )٧٦()ولا تطیعوا أمر المسرفین(وقولھ تعالى: )٧٥()المكذّبین
ففي مثل ھذه الآیات لا یفھم أنھا ناظرة حتماً الى جماعة كانوا مكذبین أو مسرفین أو كبراء، 
ولا مانع من أن تكون ناظرة الى آحاد یتقلدّون الأمر واحداً بعد واحد. نعم استعمال الجمع في 
فرد واحد شخصي ـ على نحو القضیةّ الشخصیةّ خلاف الظاھر ـ ولكن لیس الأمر ھاھنا 

 كذلك.

وعلى ھذا الأساس ندرك المفارقة التي وقع فیھا الفخر الرازي في تفسیره، عندما اعتقد 
أنّ المراد باوُلي الأمر لابدّ وأن یكون جماعة وھیئة مكوّنة من عدّة أفراد، وبنى على ذلك 

جماع الصادر عن أھل الحلّ والعقد من الامُة، معتبراً عنھ بإجماع الامُة تارة حجیة الا
وإجماع أھل الحل والعقد اخُرى، كما آمن بعصمة اوُلي الأمر وھذه نقطة مشتركة بیننا وبینھ 
إلاّ أنھ لا یقصد باوُلي الأمر ما نقصده نحن، وعنده أنّ اوُلي الأمر ھم أھل الحلّ والعقد من 

 مة.علماء الاُ 
                                                           

) القضیة الحقیقیة اصطلاح منطقي یراد بھ اصدار حكم بشأن موضوع ما، سواء كانت مصادیقھ موجودة فعلاً أو كانت معدومة ٧٤(
موجودة فعلاً، مثل كلّ طالب  لكنھّا لوحظت مقدرة الوجود، مثل كلّ مسكر حرام، وتقابلھا القضیة الخارجیة الناظرة الى مصادیق

 ».معد الكتاب«في المدرسة مجدّ 
 .٨) القلم: ٧٥(
 .١٥١) الشعراء: ٧٦(
 .٦٧) الأحزاب: ٧٧(



 ویرد على ھذا الرأي: أنّ القول بعصمة ھؤلاء لابدّ وأنّ یفُسر بأحد الاحتمالات التالیة:

 ـ عصمة كلّ فرد منھم. ١

 ـ عصمة الجماعة بما ھي جماعة. ٢

ـ إنّ المقصود بالعصمة ملازمة الصواب للجماعة عادة، نظیر ملازمة صحة الخبر  ٣
 لبلوغ المخبرین عنھ حدّ التواتر.

والاحتمال الأوّل واضح البطلان، إذ یلزم منھ أن تكون العصمة قد تحققت للافراد إمّا 
قبل دخولھم في الجماعة أو بعد ذلك، فإذا كانت عصمتھم قبل الجماعة فما ھو الدلیل على 
ذلك؟ وإذا كانت بعد الجماعة فھذا یعني القول بالاحتمال الثاني، ولذا لا یوجد قائل بعصمة 

 الحلّ والعقد.أفراد أھل 

والاحتمال الثاني باطل أیضاً، لأن الجماعة بما ھي جماعة لیس لھا وجود خارجي زائد 
 عن وجود الأفراد، فما معنى نسبة العصمة لأمر اعتباري ذھني لا وجود خارجي لھ.

والاحتمال الثالث لا یؤدّي الى العصمة، وإنمّا یؤدّي الى ضآلة الخطأ في الآراء 
الحل والعقد، الى حدّ التسامح فیھ وعدم الالتفات إلیھ، وھذا غیر العصمة  الصادرة عن أھل

التي تعني عدم صدور الخطأ أصلاً، ولو أن آراء أھل الحلّ والعقد معصومة دائماً فھذا یعني 
عصمة كلّ النظم السیاسیة القائمة على الشورى وتداول الرأي، وقد یدُعى أن عصمة أھل 

 ي وعنایةالشورى تحصل بتأیید إلھ

من الله سبحانھ وتعالى، ولكن ھذا الادعاء باطل أیضاً، فما أكثر الھیئات الاجتماعیة 
ً وحدیثاً المحن  والسیاسیة الإسلامیة التي زلتّ في قراراتھا بما جرّ على المسلمین قدیما
نا والمآسي؟ ولو كان الإسلام قد أعطى مثل ھذه المنزلة والكرامة لجماعة الحلّ والعقد لشاھد

بھا ولدارت حولھا أسئلة كثیرة من المسلمین  (صلى الله علیھ وآلھ)تأكید القرآن علیھا واھتمام النبي
كما تساءلوا  عن كثیر من الامُور الأقل أھمیةّ   ـ(صلى الله علیھ وآلھ)محاولین استیضاحھا من النبي

 والأدنى درجة ممّا نحن فیھ ـ ولمّا تركت ھذه المسألة غامضة مبھمة.

 فكلّ ھذه الاحتمالات باطلة لا أساس لھا، ویتعینّ بالتالي ما قالت بھ

الإمامیة من أنّ المراد ھم أفراد معصومون من ھذه الامُة منزّھون في أفعالھم وأقوالھم عن 
الخطأ والزلل، أمّا معرفة ھؤلاء فھي موكولة الى الله ورسولھ، وقد عینّتھم آیات مثل آیة 

، كما شخّصتھم أحادیث جمّة مثل حدیث )٧٨()إنمّا ولیكّم الله ورسولھ...( التطھیر وآیة الولایة:
الثقلین، أو حدیث الغدیر، أو أحادیث اخُرى فسّرت آیة اوُلي الأمر بالأئمة الاثني عشر، وقد 

 وردت من طرق الفریقین.

                                                           
 .٥٥) المائدة: ٧٨(



 (علیھ السلام)مؤمنینفمن طرق السنةّ ما عن تفسیر مجاھد: أنّ ھذه الآیة نزلت في أمیرال
 یا رسول الله أتخلفني على النساء والصبیان؟«بالمدینة فقال:  (صلى الله علیھ وآلھ)،حین خلفّھ الرسول

اخُلفني في قومي (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى حین قال:  )٧٩(یا أمیرالمؤمنینفقال: 

 (صلى الله علیھ وآلھ)طالب ولاهّ الله أمر الامُة بعد محمد قال: علي ابن أبي )ي الأمر منكمواوُل(فقال الله:  )وأصلح

 . )٨٠(»فأمر الله العباد بطاعتھ وترك خلافھ (صلى الله علیھ وآلھ)وحین خلفّھ رسول الله

قال ـ یعني «عن إبراھیم بن محمّد الحمویني وھو من أعیان علماء العامة في حدیث: 
یا أیھّا الّذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا (انُشدكم الله أتعلمون حیث نزلت :   ـ   (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون إنّما ولیكّم الله ورسولھ ( وحیث نزلت: )الرسول واوُلي الأمر منكم

قال الناس: یا  )... لم یتخّذوا من دون الله ولا رسولھ ولا المؤمنین ولیجة(وحیث نزلت:  )الزكاة وھم راكعون

أن یعلمھم  (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله أخاصّة في بعض المؤمنین أم عامّة لجمیعھم؟ فأمر الله عزّ وجلّ نبیھّ

ھم وأن یفسّر لھم من الولایة ما فسّر لھم من صلاتھم وزكاتھم وحجّھم فینصبني للناس بغدیر خم، ثم ولاة أمر

خطب وقال: أیھّا الناس أتعلمون أنّ الله عزّ وجل مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم؟ قالوا: 

عليّ مولاه اللھمّ والِ من والاه وعاد من عاداه، بلى یا رسول الله، قال: قم یا عليّ، فقمت فقال: من كنت مولاه ف

فقام سلمان فقال: یا رسول الله، ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولایتي، من كنت أولى بھ من نفسھ فعليّ أولى بھ من 

ً (نفسھ، فأنزل الله تعالى ذكره:  فكبرّ  )الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا

وقال: الله أكبر تمام نبوّتي وتمام دین الله ولایة عليّ بعدي، فقام أبوبكر وعمر فقالا: یا  (صلى الله علیھ وآلھ)ي  النب

رسول الله، ھؤلاء الآیات خاصّة في عليّ، قال: بلى، فیھ وفي أوصیائي الى یوم القیامة. قالا: یا رسول الله بینّھم 

ي وخلیفتي في امُتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي، ثم ابني الحسن ثم لنا، قال: عليّ أخي ووزیري ووارثي ووصیّ 

الحسین ثم تسعة من ولد ابني الحسین واحداً بعد واحد، القرآن معھم وھم مع القرآن، لا یفارقونھ ولا یفارقھم 
. ھذا ما ورد بطرق  )٨١(»حتى یردوا عليّ الحوض، فقالوا كلھّم: اللھمّ نعم قد سمعنا ذلك وشھدنا كما قلت

 السنةّ.

 أما ما ورد عن الشیعة فروایات كثیرة متواترة.

أطیعوا (عن قول الله عزّ وجلّ:  (علیھ السلام)منھا: صحیحة أبي بصیر قال: سألت أبا عبدالله

طالب والحسن والحسین، فقلت لھ: إنّ  نزلت في عليّ بن أبيفقال:  ) وأطیعوا الرسول واوُلي الأمر منكمالله

ً وأھل بیتھ في كتاب الله عزّ وجلّ؟ قال: فقال فقولوا لھم إنّ رسول الله (صلى الناس یقولون: فما لھ لم یسمِّ علیاّ

ً نزلت علیھ الصلاة لم یسمّ الله لھم  الله علیھ وآلھ)  ثلاثاً ولا أربعا

ھو الذي فسّر لھم ذلك، ونزلت علیھ الزكاة ولم یسمّ لھم من كل أربعین  (صلى الله علیھ وآلھ)حتى كان رسول الله

                                                           
 ) في المصدر: یا علي.٧٩(
 اھد.، نقلاً عن ابن شھرآشوب عن تفسیر مج١/ ح ٥٨/ باب  ٢٦٣) البحراني، السید ھاشم، غایة المرام: ص٨٠(
ـ  ٣١٤/ ص ١، نقلاً عن الحمویني في فرائد السمطین: ج٤/ ح ٥٨، باب ٢٦٥ـ  ٢٦٤ھاشم، غایة المرام: ) البحراني، السید ٨١(

٣١٥. 



ً حتى كان رسول الله ھو الذي فسّر لھم ذلك، ونزل الحجّ فلم یقل لھم طوفوا اسُبوعاً  (صلى الله علیھ وآلھ)درھما

أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واوُلي الأمر (ھو الذي فسّر ذلك لھم، ونزلت  یھ وآلھ)(صلى الله علحتى كان رسول الله

: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وقال: اوُصیكم (صلى الله علیھ وآلھ)في عليّ والحسن والحسین فقال رسول الله )منكم

ھما عليّ الحوض فأعطاني ذلك، بكتاب الله وأھل بیتي فإنيّ سألت الله عزّ وجلّ أن لا یفرّق بینھما حتى یورد

وقال: لا تعلمّوھم فإنھّم أعلم منكم، وقال: إنھّم لن یخرجوكم من باب ھدىً ولن یدخلوكم في باب ضلالة، فلو 
 .الحدیث  )٨٢(»فلم یبینّ من أھل بیتھ لادّعاھا آل فلان وآل فلان (صلى الله علیھ وآلھ)سكت رسول الله

سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري أنھّ سأل «عن جابر بن یزید الجعفي قال:  ومنھا:
 فمن اوُلوا الأمر الذین قرن الله طاعتھم بطاعتك؟ فقال: (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله

علي بن الحسین طالب ثمّ الحسن ثمّ الحسین ثمّ  ھم خلفائي یا جابر، وأئمة المسلمین بعدي، أوّلھم عليّ بن أبي

ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر ستدركھ یا جابر فإذا لقیتھ فاقرأه مني السلام، ثمّ الصادق جعفر 

بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثمّ عليّ بن موسى ثمّ محمّد بن عليّ ثم عليّ بن محمّد ثم الحسن بن علي ثم سمیيّ 
على  ـ تعالى ذكره ـ عباده ابن الحسن بن عليّ، ذاك الذي یفتح الله وكنیيّ حجة الله في أرضھ وبقیتھ في 

یدیھ مشارق الأرض ومغاربھا، ذاك الذي یغیب عن شیعتھ وأولیائھ غیبة لا یثبت فیھا على القول بإمامتھ إلاّ 
قال جابر: قلت لھ : یا رسول الله فھل یقع لشیعتھ الانتفاع بھ في  من امتحن الله قلبھ للإیمان،

إي والذي بعثني بالنبوّة، إنھّم یستضیئون بنوره وینتفعون بولائھ في غیبتھ كانتفاع الناس بتھ؟ فقال: غی

. وقد  )٨٣(»بالشمس وإن تجلاھّا سحاب، یا جابر ھذا من مكنون سرّ الله ومخزون علمھ فاكتمھ إلاّ عن أھلھ
 راً.روى ھذا المضمون عن الفریقین متوات

 

  الفصل الرابع: الولایة الزاكیة
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 الـولایـة الـزاكیـة

 

 

                                                           
 .٣/ ح ٢٦٦ـ  ٢٦٥) غایة المرام: ص٨٢(
 .١٠/ ح ٢٦٧) المصدر السابق: ٨٣(



 

 آیة الولایة           

لاَةَ ( إنَِّمَا وَلیُِّكُمُ اللهُّ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ*  وَمَن یتََوَلَّ اللهَّ وَرَسُولھَُ وَالَّذِینَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

 )آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهِّ  ھُمُ الْغَالبِوُنَ 

 

 )  ٣(المائدة: 



 



 

 

 

ومن الآیات القرآنیة ذات العلاقة بنظریة الإمامة ھي آیة الولایة، وسنحاول في 
 الصفحات التالیة استنطاقھا واستنتاج بعض المعطیات منھا.

 

 الركوع

الركوع ھو الانحناء وانخفاض الرأس، ویستعمل للتواضع والتخضّع، وبمعنى انخفاض 
ركع الشیخ: انحنى كبراً أو كبا على وجھھ، وافتقر «الحال وانحطاطھا، قال في القاموس: 

 .)٨٤(»بعد غنى، وانحطّت حالھ، وكلّ شيء یخفض رأسھ فھو راكع

الركوع: الانحناء، فتارةً یستعمل في الھیأة المخصوصة في الصلاة «وفي المفردات: 
 .)٨٥(»كما ھي، وتارةً في التواضع والتذللّ إمّا في العباده وإمّا في غیرھا

نحناء الحسّي، ثمّ استعیر في فیظھر من ذلك أنّ لفظ الركوع ارُید بھ في بدء الأمر الا
 استعمالات معنویة كالتواضع والتذللّ والافتقار بعد الغنى.

 

 الولایة ومفھومھا في القرآن الكریم

الولایة ھو الظاھر من تتبعّ موارد الاستعمال وكلمات اللغوییّن أنّ الأصل في معنى 
 القرب والدنوّ، ویلازمھ الاتصّال والتأثیر، وقد یقارنھ التصرّف

 والتدبیر والمحبةّ والنصرة.

 .)٨٦(»ولیھ ولیاً: دنا منھ، وأولیتھ إیاّه: أدنیتھ«قال في أساس البلاغة: 

.. والولي اسم منھ والحبّ والصدیق الولي: القرب والدنو.«وفي القاموس: 
 .)٨٧(»والنصیر

الولاء والتوالي أن یحصل شیئان فصاعداً لیس بینھما ما «وقال الراغب في المفردات: 
لیس منھما، ویستعار ذلك للقرب من حیث المكان ومن حیث النسبة ومن حیث الدین ومن 

 .)٨٨(»اقة والنصرة والاعتقادحیث الصد

                                                           
 .٩٣٤) الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، القاموس: ص٨٤(
 .٢٠٢) الراغب الاصفھاني، الحسین بن محمد، المفردات: ص٨٥(
 .٥٢٨/ ص ٢) الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ج٨٦(
 .١٧٣) الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، القاموس: ص٨٧(



أیضاً أنّ مادة الكلمة » الولایة«نستظھر في مفردة » الركوع«وكما استظھرنا في مفردة 
وضعت أوّل مرة للقرب الحسّي، ثمّ توسّع فیھا فاستعملت في المعنویات والمعقولات، ذلك 

ھو التفاھم والتعبیر عن الإحساسات والمشاعر والأفكار التي  أنّ الغرض من وضع الألفاظ
في ذھن المتكلمّ ونقلھا الى السامع، ولا ریب أن معرفة الإنسان بالمحسوسات متقدّمة على 
معرفتھ بالمعقولات، فلابد أن تكون الألفاظ المستعملة في المعقولات قد اسُتعملت في الوھلة 

توسّع في الاستعمال فأصبحت تستعمل في المعقولات الاوُلى في المحسوسات، ثمّ حصل 
 أیضاً.

وھكذا، فالولایھ لفظ وضع للقرب الحسّي، ثم توسّع في الاستعمال فصار یشمل 
المعقولات والمعنویات، والقرب غیر الحسّي قد یكون حقیقیاً   كقرب العلةّ من المعلول، وقد 

ً تمّ اعتباره لغرض التوصّل الى الآ ثار المترتبّة علیھ، كما ھو الشأن في یكون اعتباریا
 المفاھیم الاعتباریة.

ویستعمل القرب في الزمان والمكان والوجود الحقیقي والمنزلة الاعتباریة، ولھ في 
جمیع ھذه الحالات معنىً واحد، لأنّ تعدّد الاستعمال لا یوجب تعدّد المعنى، وكذلك الولایة 

تعدّده ومصادیق مختلفة، ویمكن تمییز المصادیق لھا معنىً واحد یسري في حالات وموارد م
بعضھا عن البعض الآخر بالقرائن والمناسبات التي تحفّ بالكلام أو حال المتكلم، فمثلاً إذا 
لوحظ القرب بین فردین مشتركین في اسُرة واحدة كان الوليّ بمعنى ذي الرحم والوارث، 

د معنى الصدیق والناصر والمعین، وإذا لوحظ بین شخصین كلّ منھم أجنبي عن الآخر أفا
وإذا لوحظت ضمن ذلك مزیةّ زائدة لأحدھما على الآخر أفاد القرب ھنا معنى ولي الأمر 
والمتصرّف بالتدبیر كالسید بالنسبة للعبد ووليّ الطفل، وقد یلاحظ بین شخص ومجتمع فھنا 

بین الحاكم والمحكوم، یفید معنى الحكومة وتدبیر الأمر لا غیر، وھو یستلزم الودّ والعون 
ولكن ذلك لا یعني أنّ المراد بالقرب ھو العون والود، لأنّ العون والود أمرٌ یستلزمھ القرب 

 في كلّ موارد الاستعمال المذكورة.

و » الوليّ «وقد استعملت الولایة بمشتقاتھا المختلفة في القرآن الكریم فقد استعمل 
المؤمنین، وسمّى الطاغوت » أولیاء«مّى الملائكة في الله تعالى، وس» المولى«و » الوالي«

الكافرین، وذكر أنّ المؤمنین بعضھم أولیاء بعض، وكذلك الظالمین، » أولیاء«والشیاطین 
المؤمنین عن الذین لم » ولایة«، وحجب »أولیاء«ونھى المؤمنین عن اتخّاذ الكافرین 

ً في » الوليّ «استعمل یھاجروا من المؤمنین مع الأمر بنصرھم عند الاستنصار، و أیضا
 الوارث ووليّ الدم والصدیق.

                                                                                                                                                                                     
 .٥٣٣) الراغب الاصفھاني، الحسین بن محمد: ص٨٨(



 ومشتقاتھا.  »الولایة«وإلیك نماذج من الآیات الكریمة التي وردت فیھا مادة 

ومالكم من دون الله من ()٩١()وما لھم من دونھ من وال( )٩٠()والله وليّ المتّقین( )٨٩()الله وليّ الذین آمنوا(

ً مرشداً ( )٩٢()وليّ ولا نصیر ذلك بأنّ الله مولى الذین آمنوا وأنّ الكافرین لا ()٩٣()ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاّ

ً ( )٩٤()مولى لھم ً وخیر عقبا أم اتخّذوا من دونھ أولیاء فا  ھو ( )٩٥()ھنالك الولایة   الحقّ ھو خیر ثوابا

مثل الذین اتخّذوا من دون ( )٩٧()والذین اتخّذوا من دونھ أولیاء ما نعبدھم إلاّ لیقرّبونا الى الله زلفى( )٩٦()الولي

 ً ، وقال سبحانھ حكایة عن )٩٩()ھ أولیاءولا تتبّعوا من دون( )٩٨()الله أولیاء كمثل العنكبوت اتّخذت بیتا
إناّ جعلنا (، وقال عزّ وجلّ في الشیاطین: )١٠٠()نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة(الملائكة: 

فقاتلوا أولیاء الشیطان إنّ كید ( )١٠٢()والذین كفروا أولیاؤھم الطاغوت()١٠١()الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون

 ً  )١٠٣()الشیطان كان ضعیفا

) ً والمؤمنون والمؤمنات بعضھم ( )١٠٤()یا أبت إنيّ أخاف أن یمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیاّ

إنّ الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله والذین آووا ونصروا ( )١٠٥()أولیاء بعض

اوُلئك بعضھم أولیاء بعض، والذین آمنوا ولم یھاجروا مالكم من ولایتھم من شيء حتى یھاجروا، وإن 

والذین كفروا  ر*استنصروكم في الدین فعلیكم النصر إلاّ على قوم بینكم وبینھم میثاق والله بما تعملون بصی

 بعضھم أولیاء

                                                           
 .٢٥٧) البقرة: ٨٩(
 .١٩) الجاثیة: ٩٠(
 .١١) الرعد: ٩١(
 .٢٢) العنكبوت: ٩٢(
 .١٧) الكھف: ٩٣(
 .١١) محمّد: ٩٤(
 .٤٤) الكھف: ٩٥(
 .٩) الشورى: ٩٦(
 .٣) الزمر: ٩٧(
 .٤١) العنكبوت: ٩٨(
 .٣) الأعراف: ٩٩(
 .٣١) فصلت: ١٠٠(
 .٢٧) الأعراف: ١٠١(
 .٢٥٧) البقرة: ١٠٢(
 .٧٦) النساء: ١٠٣(
 .٤٥) مریم: ١٠٤(
 .٧١) التوبة: ١٠٥(



لا یتخّذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون ( )١٠٧()وانّ الظالمین بعضھم أولیاء بعض()١٠٦()بعض

العزّة    الذین یتخّذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندھم العزّة فإنّ ( )١٠٨()المؤمنین

 ً  یا أیھّا الذین آمنوا لا تتخّذوا الیھود والنصارى أولیاء،( )١٠٩()جمیعا

بعضھم أولیاء بعض، ومن یتولھّم منكم فإنھّ منھم، إنّ الله لا یھدي القوم الظالمین* فترى الذین في قلوبھم 

یأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا  مرض یسارعون فیھم یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة، فعسى الله أن

یا أیھا الذین آمنوا لا تتخّذوا الذین اتخّذوا دینكم ھزواً ولعباً من الذین ( )١١٠()على ما أسروا في أنفسھم نادمین

یا أیھا ( )١١٢()لا تتخّذوا عدوّي وعدوّكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودّة( )١١١()اوُتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولیاء

الذین آمنوا لا تتخّذوا آباءكم واخوانكم أولیاء إنّ استحبّوا  الكفر على الإیمان ومن یتولھّم منكم فاوُلئك ھم 

فھب لي من لدنك ()١١٤()یتھم من شيء حتى یھاجرواوالذین آمنوا ولم یھاجروا مالكم من ولا( )١١٣()الظالمون

ً ( )١١٥()ولیاًّ* یرثني ویرث من آل یعقوب ً فقد جعلنا لولیھّ سلطانا فإذا الذي بینك وبینھ ( )١١٦()ومن قتل مظلوما

 . )١١٧()عداوة كأنھّ ولي حمیم

 

 دلالات آیة الولایة

 وإذا استنطقنا آیة الولایة وجدناھا تشتمل على عدة دلالات منھا:

المؤمنون (ـ إنھّا لا تتحدّث عن ولایة بین أفراد متساوین بالدرجة، فھي لیست من قبیل:  ١

بالنحو الذي یدفعنا الى تفسیرھا الذي یفھم منھ تبادل الولایة  )والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض
بالنصرة المتبادلة، وإنمّا تتحدّث عن ولایة فرد ممتاز على من سواه من الأفراد بدلالة اقتران 

بولایة الرسول وولایة الله من جھة، وتوصیفھم بدرجة ممتازة من العبادة  )الذین آمنوا(ولایة 

                                                           
 .٧٣ـ  ٧٢) الأنفال: ١٠٦(
 .١٩) الجاثیة: ١٠٧(
 .٢٨) آل عمران: ١٠٨(
 .١٣٩) النساء: ١٠٩(
 .٥٢ـ  ٥١) المائدة: ١١٠(
 .٥٧) المائدة: ١١١(
 .١) الممتحنة: ١١٢(
 .٢٣) التوبة: ١١٣(
 .٧٢) الأنفال: ١١٤(
 .٦ـ  ٥) مریم: ١١٥(
 .٣٣) الإسراء: ١١٦(
 .٣٤) فصلت: ١١٧(



من جھة ثانیة، ولذا لا یفھم من سیاق الآیة  )یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون(والتقوى 
النصرة المتبادلة، بل وكما یفُھم من ولایة الرسول على المؤمنین الحكومة والإدارة كذلك 

 یفُھم من ولایة المؤمنین المقارنة لھا، الحكومة والإدارة الاجتماعیة والسیاسیة أیضاً.

لرسول مشعر بكون الاوُلى امتداداً بولایة الله وا )الذین آمنوا(ـ إنّ اقتران ولایة  ٢
واستمراراً للثانیة ومتفرّعة علیھا، ومن الطبیعي أن الفرع یحمل كلّ خصائص الأصل إلاّ ما 
خرج بالدلیل، فتبقى ولایة الله ھي الأصل والمنع، وولایة الذین آمنوا فرع مستمدّ منھا عبر 

 مستقلةّ ذاتیة، وولایة من عداه تابعة ، وولایة الله(صلى الله علیھ وآلھ)واسطة ھي ولایة الرسول
ً في ولایة  مكتسبة، ولا یوجد دلیل یحدّد الولایة بمجال دون آخر، فیبقى الإطلاق ساریا

 المؤمنین، فتكون ولایة تكوینیة وتشریعیة وسیاسیة كما ھي ولایة الله والرسول.

وإذا لاحظنا نوع  بنوع خاص من الأفراد، )إنمّا ولیكّم(ـ إنّ الآیة حصرت الولایة  ٣
الولایة الذي اعُطي لھم وھو الولایة السیاسیة والتشریعیة والتكوینیة من جھة، وربطنا بین 
الآیة وآیة اوُلي الأمر الذین افترض الله طاعتھم وقرن طاعتھم بطاعتھ وطاعة رسولھ من 

قیة باعطاء جھة ثانیة، أدركنا أنھ لیس المقصود من الآیة إصدار حكم على نحو القضیة الحقی
الولایة لكلّ من أقام الصلاة وأعطى الزكاة وھو راكع، ولو كان الأمر كذلك لتیسّرت الولایة 
للملایین من الطامعین والانتھازیین، وإنمّا ھي بصدد الإشارة الى فرد معین بالخارج 
وآخرین بدرجتھ على نحو القضیة الخارجیة ممّن یستحقوّن الدائرة الواسعة من الولایة 

 مجالاتھا الثلاثة السیاسیة والتشریعیة والتكوینیة.ب

وبتعبیر آخر: إنّ الآیة إمّا أن تحمل على القضیة الحقیقیة أو على القضیة الخارجیة، 
وحملھا على القضیة الحقیقیة متعذّر لأنھ سیلزم منھا حصول الولایة التشریعیة والتكوینیة 

لاة وإیتاء الزكاة راكعاً، وھذا المعنى لا یمكن إضافة الى السیاسیة لكلّ من اتصّف بإقامة الص
ً ولا ریاءاً، لأنّ الولایة  ً لا نفاقا ً وإیمانا الأخذ بھ حتى على فرض تحققّ ھذه الصفة صدقا
التشریعیة والتكوینیة لیست من الصفات المكتسبة، وإنمّا ھي من المراتب القریبة التي تحتاج 

یص مسبق باستحقاق الفرد المعینّ لأن ینالھ الى جعل وتعیین شخصي قائم على أساس تشخ
عھد الله وتمتدّ إلیھ قناة السماء، فیكون ناطقاً باسمھا ومعبرّاً عما ترید وما لا ترید، فیعُطى 

 ھذه الولایة.

الآیة على إتساع دائرة الولایة الى الولایة التشریعیة والتكوینیة وعدم  وحیث دلتّ
جھة، وأنّ الولایة من ھذا النوع مرتبة قربیة غیر  اقتصارھا على الولایة السیاسیة من

مكتسبة تحتاج الى جعل وتعیین شخصي من جھة ثانیة، لذا فإنّ حملھا على القضیة الخارجیة 



ھو المتعینّ، بأن یقال: إنّ الآیة أشارت إلى فرد معین، ولیس غرضھا اعطاء ضابطة كلیة 
ً للولایة، ب ل غرضھا الدلالة على ذلك الفرد وتوجیھ بحیث یكون كلّ من التزم بھا مستحقا

الذین آمنوا الذین (:  المسلمین نحوه، فمن ھو ذلك الفرد الذي قصدتھ الآیة وعبرت عنھ بـ 

 ؟  )یقیمون...
 

 الروایات المفسّرة

ھذه الحالة لابدّ من الواضح أنّ الآیة لم تكشف عن الشخص المقصود بالولایة، وفي مثل 
لنا من الرجوع الى السنةّ الشریفة التي تكفلّت ببیان مجملات الكتاب وتفاصیل الأحكام، قال 

 . )١١٨()وأنزلنا إلیك الذكر لتبینّ للناّس ما نزّل إلیھم(تعالى: 

لمراد بالآیة بأحسن بیان وأبلغ دلالة وأفضل طریقة بأنّ ا (صلى الله علیھ وآلھ)وقد بینّ الرسول
وأنھّا نزلت بشأنھ، وروى الفریقان ذلك في كتبھم الحدیثیة  (علیھ السلام)ھو أمیرالمؤمنین

ھو تصدّق الإمام   والتفسیریة والتاریخیة بما لا یبقى معھ شك أو تردید، وشأن نزولھا
بخاتمھ الشریف وھو راكع یصليّ في المسجد، وقد مدحھ حسّان شاعر  (علیھ السلام)علي
وشیخ  )١١٩(رسول لأجل ھذه المنقبة في أبیات نقلھا مثل: الخطیب الخوارزمي في المناقبال

وسبط بن  )١٢١(فایةوصدر الحفاّظ الكنجي في الك)١٢٠(الإسلام الحمویني في فرائد السمطین
على ما حكاه  )١٢٣(وجمال الدین الزرندي في نظم درر السمطین )١٢٢(الجوزي في التذكرة

في ذیل الآیة الشریفة،  )١٢٥(وقد ذكرھا الآلوسي في تفسیره )١٢٤(العلامّة الأمیني في الغدیر
لبي في وأخرجھا جمّ غفیر من أئمة الحدیث والتفسیر والكلام، منھم: أبوإسحاق الثع

عن  )١٢٩(والخازن في تفسیره )١٢٨(والرازي في تفسیره )١٢٧(والطبري في تفسیره )١٢٦(تفسیره
 عدّة من الصحابة والتابعین، ومنھم من صرح بصحتھا.

                                                           
 .٤٤) النحل: ١١٨(
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 .٢٨٨/ ص ٦) الطبري، محمد بن جریر، جامع البیان: ج١٢٧(
 .٢٨/ ص٦) الرازي، محمد بن عمر، التفسیر الكبیر: ج١٢٨(



، بینما )١٣٠(وقد أنھى صاحب الغدیر أسماء الناقلین لھذه الروایات الى ستةّ وستین رجلاً 
قد تبلغ روایات الشیعة حدّ التواتر، ورغم كلّ ذلك تقرأ القلم الفاتر یقول: إنّ قصّة الخاتم 

ھؤلاء الأكابر من  ! فھل أنھّ لا یعدّ )١٣١(ونزول الآیة فیھا موضوعة مختلقة باجماع العلماء
الفریقین علماء؟ أم أنھ لم یقف على كلماتھم ولم یطلّع على كتبھم وموسوعاتھم؟ قاتل الله 

 . )١٣٢()فإنّ یكفر بھا ھؤلاء فقد وكلنا بھا قوماً لیسوا بھا بكافرین(العصبیة فإنھّا تعمي وتصم: 

 إلیك بعض ما ورد في الباب:

 كثیرة:فعن السنةّ روایات 

ذرّ الغفاري قال: أما إنيّ صلیت مع   منھا: ما أخرجھ الثعلبي في تفسیره باسناده عن أبي
ً من الأیام الظھر، فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد شیئاً،  (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله یوما

 (صلى الله علیھ وآلھ)فرفع السائل یدیھ الى السماء وقال: اللھمّ اشھد إنيّ سألت في مسجد نبیكّ محمد
ً فأومأ إلیھ بخنصره (رضي الله عنھ)فلم یعطني أحد شیئاً، وكان علي الیمنى  في الصلاة راكعا

وھو  (صلى الله علیھ وآلھ)وفیھ خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأىً من النبي
اللھمّ إنّ أخي موسى سألك ماء وقال: طرفھ الى الس (صلى الله علیھ وآلھ)في المسجد، فرفع رسول الله

ربّ اشرح لي صدري، ویسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، یفقھوا قولي، واجعل لي وزیراً من (فقال: 

سنشدّ عضدك بأخیك، ونجعل لكما (فأنزلت علیھ قرآناً: )أھلي، ھارون أخي، اشُدد بھ أزري، وأشركھ في أمري

ً فلا یصلون إلیكما وأنيّ محمّد نبیكّ وصفیكّ، اللھمّ واشرح لي صدري، ویسّر لي أمري، واجعل  اللھم )سلطانا

ً أشدد بھ ظھري، فما استتمّ دعاءه حتى نزل  (رضي الله عنھ)قال أبوذر لي وزیراً من أھلي علیاّ
لذین إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا ا(یا محمد اقرأ من عند الله عزّ وجل قال:  (علیھ السلام)جبرئیل

 . )١٣٣()یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھو راكعون

                                                                                                                                                                                     
 .٤٩٦/ ص ١فسیر الخازن: ج) الخازن، علي بن محمد، ت١٢٩(

 والأبیات التي أنشأھا حسّان في المناسبة المذكورة ھي:
 أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي *** وكلّ بعيء في الھدى ومسارع
 أیذھب مدحي والمحیین ضایعاً *** وما المدح في ذات الإلھ بضایع
 فأنت الذي أعطیت إذ أنت راكع *** فدتك نفوس القوم یا خیر راكع

 مك المیمون یا خیر سید *** ویا خیر شار ثمّ یا خیر بایعبخات
 فأنزل فیك الله خیر ولایة *** وبینّھا في محكمات الشرائع

 .١٦٢ـ  ١٥٦/ ص ٣بدالحسین، الغدیر: ج) الأمیني، ع١٣٠(
 .١٥٥/ ص ١) ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، منھاج السنةّ: ج١٣١(
 . ٨٩) الأنعام: ١٣٢(
/  ١٥، والعمدة لابن البطریق، الفصل ٥٢/ ص ٢، والغدیر: ج١/ ح ١٨/ باب  ١٠٣ـ  ١٠٢) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص١٣٣(

 .٥٩ص



ومنھا: ما ذكره الخوارزمي موفقّ بن أحمد في جواب مكاتبة معاویة الى عمرو بن 
 العاص قال لھ: العاص أنّ عمرو بن

وقد علمت یا معاویة، ما انُزل في كتابھ في عليّ من الآیات المتلوّات في فضائلھ التي «
إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا (وقولھ تعالى:  )یوفون بالنذر(لا یشاركھ فیھا أحد، كقولھ تعالى: 

أفمن كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد (وقولھ تعالى: )الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون

قل لا اسألكم علیھ أجراً (وقولھ تعالى:  )رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ(وقولھ تعالى:  )منھ ومن قبلھ...

 .  )١٣٤()إلاّ المودّة في القربى

 .  )١٣٥(روى ابن المغازلي في ھذا المعنى أربع روایات وقد

 وأمّا عن الشیعة فروایات كثیرة جداً نشیر الى بعضھا:

ن أبیھ، عن ابن أبي منھا: ما رواه محمد بن یعقوب الكلیني عن علي بن إبراھیم، ع
عمیر، عن عمر بن اذُینة، عن زرارة والفضیل بن یسار وبكیر بن أعین ومحمدبن مسلم 

ً عن أبي وبرید بن معاویة وأبي أمر الله عزّ وجل رسولھ قال:  (علیھ السلام)جعفر الجارود جمیعا

وفرض  )ون الصلاة ویؤتون الزكاةإنّما ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیم(بولایة عليّ وأنزل علیھ 
أن یفسّر لھم الولایة  (صلى الله علیھ وآلھ)من ولایة اوُلي الأمر، فلم یدروا ماھي، فأمرالله محمّداً 

كما فسّر الصلاة والزكاة والصوم والحجّ، فلمّا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول 
موأن یكذّبوه، فضاق صدره وراجع ربھّ عزّ وتخوّف أن یرتدّوا عن دینھ (صلى الله علیھ وآلھ)الله

غت رسالتھ (إلیھ:   وجل، فأوحى الله عزّ وجلّ  یا أیھا الرسول بلغّ ما انُزل إلیك من ربكّ وإن لم تفعل فما بلّ

فصدع بأمر الله ـ تعالى ذكره ـ فقام بولایة عليّ یوم غدیر خم فنادى  )والله یعصمك من الناس
یبلغّ الشاھد منھم الغائب ـ قال عمر بن اذُینة: قالوا جمیعاً  جامعة، وأمر الناس أن الصلاة

وكانت الفریضة الاخُرى، وكانت الولایة آخر  (علیھ السلام)غیر أبي الجاورد ـ و قال أبو جعفر
: (علیھ السلام)قال أبوجعفر )الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي(الفرائض فأنزل الله عزّ وجل: 

 .  )١٣٦(»فریضة قد أكملت لكم الفرائض لا انُزل علیكم بعد ھذه«وجل:  یقول الله عزّ 

محمد قال: حدّثنا أحمد بن  (رضي الله عنھ)ما عن ابن بابویھ، قال: حدّثنا عليّ بن حاتم ومنھا:
بن سعید الھمداني، قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: حدّثنا كثیر بن عیاش عن أبي 

قال:  )إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا(في قول الله عزّ وجل:  (علیھ السلام)جعفر الجارود عن أبي
 إنّ رھطاً من الیھود أسلموا منھم عبدالله بن سلام

                                                           
 .١٣٠، نقلاً عن المناقب للخوارزمي: ص١٠/ ح ١٠٥ـ  ١٠٤) البحراي، ھاشم، غایة المرام: ص١٣٤(
 .٣٥٧الى  ٣٥٤/ ح ٣١٣ـ  ٣١١، نقلاً عن المناقب لابن المغازلي: ص٦ـ  ٣، الأحادیث ١٠٤) المصدر السابق: ص١٣٥(
 .٥/ ح  ١٩، باب ١٠٧، كذلك غایة المرام: ص٤/ ح ٣٤٩/ ص ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، اصُول الكافي: ج١٣٦(



  (علیھ السلام)فقالوا: یا نبيّ الله، إنّ موسى (صلى الله علیھ وآلھ)یامین وابن صوریا، فأتوا النبيوأسد وثعلبة وابن 

إنمّا ولیكم الله (أوصى الى یوشع بن نون; فمن وصیكّ یا رسول الله؟ ومن ولینّا بعدك؟ فنزلت ھذه الآیة 

: (صلى الله علیھ وآلھ)قال رسول الله )ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون

قوموا، فقاموا وأتو المسجد، فإذا سائل خارج فقال: یا سائل ما أعطاك أحد شیئا؟ً قال: نعم ھذا الخاتم، قال: من 

(صلى الله أعطاكھ؟ قال: أعطانیھ ذلك الرجل الذي یصليّ; قال: على أيّ حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً، فكبرّ النبي

عليّ ولیكّم بعدي، قالوا: رضینا با  رباًّ وبالإسلام دیناً (صلى الله علیھ وآلھ)وكبرّ أھل المسجد، فقال النبيّ  )علیھ وآلھ

ومن یتولّ الله ورسولھ والذین آمنوا فإنّ حزب الله (طالب ولیاً، فأنزل الله عزّ وجلّ:  وبمحمّد نبیاًّ وبعليّ بن أبي

 .)١٣٧()ھم الغالبون

ً وأنا راكع لینزل فيّ  وروي عن عمر بن الخطاب أنھّ قال: والله تصدقت بأربعین خاتما
 .)١٣٨(طالب فما نزل  ما نزل في عليّ بن أبي

وقریب من ذلك روایات كثیرة اخُرى تظافر على نقلھا أصحابنا الإمامیة، مثل ما عن 
 )١٤١(، والعیاشي في تفسیره)١٤٠(، والطوسي في أمالیھ ومجالسھ)١٣٩(المفید في الاختصاص
 وغیرھم. )١٤٢(والطبرسي في الاحتجاج

 

                                                           
 .١٨٦علي، الأمالي: ص) الصدوق، محمد بن ١٣٧(
 ) المصدر السابق.١٣٨(
 .٢٧٧) المفید، محمد بن محمد، الاختصاص: ص١٣٩(
 .١٦٢/ ص ٢) الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ج١٤٠(
 .٣٥٧ـ  ٣٥٦/ ص ١) العیاشي، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشي: ج١٤١(
 .٢١٣/ ص ١) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج١٤٢(



 

 شبھات وردود

 ھذا التفسیر لابدّ من ذكرھا والإجابة عنھا وھي:  وھناك شبھات قد ترد على

 الشبھة الاوُلى: 

عن توليّ إنّ الآیة جاءت في سیاق یتنافى وھذا التفسیر، والسیاق ھو نھي المؤمنین 
الیھود والنصارى والمسارعة إلیھم، ولمّا كانت الولایة المنفیة في ھذا السیاق ھي ولایة 

إنّما ولیكّم (النصرة والمعونة، لابدّ أن تكون الولایة المأمور بھا في الآیة التي بعدھا وھي آیة: 

یة منحرفة ھي ولایة النصرة والمعونة أیضاً، فالآیة السابقة رفضت ولا )الله ورسولھ...
خاطئة، والآیة اللاحقة طالبت بولایة مستقیمة صحیحة، والسیاق یقتضي وحدة نوع الولایة 
المرفوضة مع الولایة المطلوبة، وبما أن الولایة المرفوضة ھي ولایة المعونة والنصرة 

 فالولایة المطلوبة لابد أن تكون كذلك.

 وھنا جوابان على ھذه الشبھة.

وحدة السیاق بین الآیتین غیر محرزة وغیر أكیدة، ذلك أن جلّ الروایات إنّ الجواب الأوّل: 
الواردة في شأن نزول الآیة تدل على أنھا نزلت بنحو مستقل عمّا قبلھا، فلا یمكن التعویل 
على السیاق في تفسیر الآیة، ولو قلنا بوحدة السیاق بینھما لزم من ذلك أن تكون ولایة 

، ھي ولایة نصرة ومعونة، وحیث لا یساعد الأدب القرآني على عدّ  (صلى الله علیھ وآلھ)النبي
ً من ذلك، وأنّ توليّ المؤمنین لھ ھو توليّ  الرسول مجرّد ناصر للمؤمنین، لكونھ أعلى شأنا

 انقیاد وتبعیة، فلزم من ذلك أن

وأن  المقرونة بولایة الرسول ھي كذلك أعلى من ولایة النصرة، )الذین آمنوا...(تكون ولایة 
 یكون توليّ المؤمنین لھم ھو توليّ انقیاد وتبعیة، ولیس ذلك إلاّ الإمارة والحكومة.

إننّا حتى لو آمناّ بوحدة السیاق بین الآیتین فإنّ التفسیر المختار لا یخلّ بھا،  الجواب الثاني: 
المؤمنین  بل یتناسب معھا تماماً، وذلك لأنّ  الولایة المرفوضة في الآیة السابقة، ھي ولایة

للكفاّر، والولایة المطلوبة في الآیة اللاحقة، ھي ولایة الله والرسول والذین آمنوا، والولایة 
في الحالتین تعني القرب والدنوّ، حیث ذكرنا في ما سبق أنّ للولایة معنى واحد مشترك بین 

 ا افترضنا....مصادیقھا المختلفة یلازمھ الاتصّال والتأثیر. ومخالفة السیاق إنمّا تلزم إذ

  الشبھة الثانیة:



ھو الإمام عليّ بن  )الذین آمنوا(إنّ التفسیر المختار للآیة مبنيّ على أساس أنّ المقصود بـ 
وھذا الاسُلوب من التعبیر خلاف الظاھر، لأنّ الظاھر من لفظ الجمع  (علیھ السلام)طالب أبي

 . )١٤٣(إرادة جماعة لا فرد واحد )الذین آمنوا(

 إننّانمیزّ بین حالتین: حالة اطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد، والجواب:

وحالة إعطاء حكم كليّ أو الإخبار بمعرّف جمعي في لفظ الجمع، لینطبق على من یصح أن 
لعنوان في الخارج إلاّ على فرد واحد، ولم یجد لھ إلاّ ینطبق علیھ، وإن لم ینطبق ھذا ا

ً واحداً، واللغة ترفض الحالة الاوُلى من الاستعمال ولا ترفض الحالة الثانیة، التي  مصداقا
ھي حالة شائعة استخدمھا القرآن مرات عدیدة، ولم یحصل أن توقفّ أحد من المفسّرین في 

ي ھذا المورد دون باقي الموارد؟ ومن تلك الموارد أي منھا، فلماذا ظھر التوقفّ والإشكال ف
في الآیة السابقة على آیة الولایة من سورة  )١٤٤()یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة(قولھ تعالى: 

المائدة، حیث استخدم القرآن لفظ الجمع مع أنّ القائلـ على ما رواه القوم ـ كان فرداً واحداً ھو 
یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجنّ الأعزُّ منھا (ي، وكذلك ھو المراد بقولھ تعالى: عبدالله بن ابُ

أنّ المراد بذلك ھو طالب بن أبي  )١٤٦()تلقون إلیھم بالمودّة(وروي في قولھ تعالى:  )١٤٥()الأذلّ 
 . )١٤٧(رداً قرآنیاً من ھذا القبیلبلتعة، وقد عدّ العلامّة الأمیني في الغدیر عشرین مو

ً أنّ الروایات التي فسّرت الروایة بالإمام علي ،  (علیھ السلام)ومن جھة اخُرى یلاحظ أیضا
عربیة، ولو كان ھذا قد رواھا عرب أقحاح، ممّن لم تختلط لغتھم بلغات ولھجات غیر 

، ممّن اختلطت  الإشكال وارداً من الناحیة اللغویة لالتفت إلیھ ھؤلاء الرواة قبل غیرھم
ألسنتھم بألسنة غیر العرب ولم یدركوا أسالیب اللغة العربیة بالدقةّ التي كان علیھا اوُلئك 

 الرواة.

ر لاستعمال القرآن الكریم وشیوع ھذا الاسُلوب في اللغة العربیة یغنینا عن التماس المبرّ 
لھ في ھذه الآیة، ومع ذلك من الممكن القول: بأنّ  القرآن الكریم قد استعمل ھذا الاسُلوب 

، فجاء بعنوان   (علیھ السلام)لدفع الأضغان، وما تضمره بعض النفوس من العداء لأمیرالمؤمنین
بالإتیان بما قام بھ الإمام ،  جمعي من شأنھ إثارة الرجاء لدى الآخرین في تحقق الولایة لھم

دون سواه من  (علیھ السلام)وإن كان القرار السماوي قد حصر الأمر بالإمام علي (علیھ السلام)علي

                                                           
 .٤٤٢/ ص ٦) ذكر ھذه الشبھة عدد من علماء السنةّ، منھم صاحب تفسیر المنار في ج١٤٣(
 .٥٢) المائدة: ١٤٤(
 .٨) المنافقون: ١٤٥(
 .١) الممتحنة: ١٤٦(
 .١٦٧ـ  ١٦٣/ ص ٣) الأمیني، عبدالحسین، الغدیر: ج١٤٧(



صحابة الرسول، والذي یدرس الوضع الاجتماعي والسیاسي الذي كان سائداً آنذاك ومقدار 
، یدرك مدى   السلام) (علیھما كانت تضمره نفوس الأعداء من الضغینة والحقد للإمام علي

 مقبولیة ھذا التحلیل تاریخیاً.

 

 الشبھة الثالثة:

ھو فعلیة ھذا  )إنمّا ولیكّم الله(إنّ الظاھر من الآیة والمتبادر منھا عند إطلاق وصف 
، فستكون النتیجة ھي (علیھ السلام)طالب  الوصف، وحینئذ لو فسّرنا الآیة بولایة عليّ بن أبي

حین صدور الآیة، ولم یقل بذلك أحد، ولا یستطیع أن یقولھ لأنّ الوليّ تحققّ ھذه الولایة من 
، فیلزم من ذلك أنّ الولایة المقصودة في الآیة ھي النصرة (صلى الله علیھ وآلھ)آنذاك ھو الرسول

 والمعونة، لا ولایة التدبیر والحكومة.

وإعلانھا عن أنّ )یكّمإنمّا ول(وجواب ھذه الشبھة في ملاحظة استخدام الآیة للفظ المفرد: 
الولایة تكون لثلاثة ھم: الله، الرسول، الذین آمنوا، وكأنھّا بصدد بیان منبع الولایة والحلقات 
المتسلسلة عنھا، والمنبع ھو الله سبحانھ، والحلقة الاوُلى النابعة عنھ ھي الرسول، والحلقة 

لمشرّع الحكیم في سیاق من ھذا ، وحینما یكون ا)الذین آمنوا(الثانیة النابعة عن الرسول ھي 
القبیل لا یفھم من كلامھ فعلیة الولایة لكلّ الحلقات في آن واحد، بل الذي یتبادر الى ذھن 
السامع ھو مفھوم عام عن الولایة، فاذا نظر الى الواقع الخارجي وأراد تطبیق ذلك المفھوم 

قة بأن تكون فعلیة دون الحلقة علیھ نظر الى تسلسل الحلقات وفھم حینئذ أولویة الحلقة الساب
اللاحقة، فاذا فقدت الحلقة السابقة تحوّلت الفعلیة الى الحلقة اللاحقة، والحلقة السابقة ھي 

التي كانت قائمة في زمن صدور الآیة، ومع تحققّ ولایة  (صلى الله علیھ وآلھ)ولایة الرسول
 موقفا   )الذین آمنوا(الرسول فعلاً تبقى ولایة: 

 . (صلى الله علیھ وآلھ)مستقبلیاً، لا فعلیة لھ في زمن حیاة الرسولقانونیاً 

وبتعبیر آخر: إنّ الله سبحانھ فوّض الولایة للرسول واوُلي الأمر مع حفظ التسلسل 
لا ولایة لاوُلي الأمر، وإنمّا تصبح ولایتھم نافذة  (صلى الله علیھ وآلھ)والأولویة، ففي حیاة الرسول

 . ى الله علیھ وآلھ)(صلوفعلیة بعد وفاتھ

بعد النبيّ  (علیھ السلام)والآیة وإن كان غرضھا الواقعي ھو الإشارة الى ولایة الإمام علي
على نحو القضیة الخارجیة ـ كما بینّا من قبل ـ إلاّ أنھّا صاغت بیانھا الظاھري على نحو 

 القضیة الحقیقیة لتحقیق مقاصد، ولعلّ من ھذه المقاصد

كما أسلفنا، ولعلّ من  (علیھ السلام)حقاد المضمرة في بعض النفوس على الإمامدفع الضغائن والأ
ً دفع توھمّ فعلیة ولایة الإمام في زمن صدور الآیة، لأنّ القضیة الحقیقیة  ھذه المقاصد أیضا



غرضھا بیان الضابطة القانونیة، ولا تشترط تحقق موضوع ھذه الضابطة في الخارج، 
 (علیھ السلام)طالب  يّ بن أبيوحیث إنّ موضوع ولایة عل

فلا یستظھر من الآیة فعلیتّھا إلاّ بعد وفاة  (صلى الله علیھ وآلھ)لا تحققّ لھ في زمن الرسول
 الرسول، وتحققّ الموضوع الذي تنطبق علیھ الضابطة القانونیة.

 وعلى أیة حال، فمھما یكن السامع لكلام المشرّع الحكیم قلیل الدرایة، فإنھّ مع ذلك لا
یتُصوّر بحقھّ أن یفھم من الآیة ظھور ولایتین قانونیتین في زمن واحد ومكان واحد لزعیمین 
وقائدین اثنین، ولابدّ لھ من أن یستظھر الفعلیة لواحدة منھما فقط، ولابدّ أن تكون تلك ھي 

 .  (صلى الله علیھ وآلھ)ولایة الرسول

 

 الشبھة الرابعة:

 إنّ اطلاق لفظ الزكاة على الصدقة المندوبة خلاف الظاھر، والتفسیر

قد تصدّق بالخاتم، وھي صدقة مندوبة لا  (علیھ السلام)المختار للآیة مبنيّ على أنّ الإمام علي
 المذكور في الآیة. )ویؤتون الزكاة(تنسجم مع وصف الزكاة 

وھذا الإشكال من أضعف ما قیل، لأنّ الزكاة المصطلحة في عرف المتشرّعة والمتدینّین 
إنمّا ھي اصطلاح مستحدث لم یجر علیھ القرآن الكریم الذي استعمل الزكاة في معناھا العام 
الذي ھو مطلق الإنفاق في  سبیل الله، وقد استعمل القرآن الكریم ھذا اللفظ في ھذا المعنى 

وأوصاني بالصلاة (ل تشریع الزكاة، المصطلحة كفریضة من الفرائض، فقال تعالى: العام قب

 ً ، ولا )١٤٩()وأوحینا إلیھم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة(وقال تعالى:  )١٤٨()والزكاة ما دُمتُ حیاّ
 فاق لوجھ الله تعالى.شك أنّ المقصود بالزكاة في ھاتین الآیتین مطلق الإن

 

 الشبھة الخامسة:

لكانت وثیقة قانونیة یستطیع  (علیھ السلام)وقیل أیضاً: لو أنّ الآیة تدل على ولایة الإمام عليّ 
أن یشھرھا للاحتجاج على خصومھ في كونھ الأحقّ من غیره بالإمارة والحكومة، وقد ذكر 

الآیة دالةّ على إقامتھ لاحتجّ بھا، ولیس ولو كانت ھذه «الرازي في تفسیره ھذه الشبھة فقال: 
للقوم أن یقولوا إنھّ ترك للتقیة، فإنھّم ینقلون عنھ أنھّ تمسّك یوم الشورى بخبر الغدیر 

 . )١٥٠(»والمباھلة وجمیع فضائلھ ومناقبھ، ولم یتمسّك البتة بھذه الآیة

                                                           
 .٣١) مریم: ١٤٨(
 .٧٣) الأنبیاء: ١٤٩(
 .٣١/ ص ٦) الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسیر الكبیر: ج١٥٠(



كثیرة (علیھ السلام)ه الشبھة: إنّ الآیات والأحادیث الدالةّ على إمامة الإمام عليوجواب ھذ
جدّاً، والاحتجاج على الخصوم لا یستلزم الإتیان بكلّ تلك الآیات والأحادیث، ومن الممكن 
لصاحب الحقّ أن یحتجّ ببعض الأدلةّ ویستغني عن الباقي، وأھل المنطق وذوو الحجى 

إذا كان محكماً، بینما یكابر الكابرون حتى لو وضع أمامھم ألف دلیل یكتفون بدلیل واحد 
 أوّلاً.ودلیل. وھذا 

ـ في  قد احتجّ بھذه الآیة مراراً، فقد روى أصحابنا ـ رضي الله عنھم (علیھ السلام)إنھّ وثانیاً:
في آیة زكاة الخاتم أم  فانُشدك با ، ألي الولایة من الله مع رسول الله«حدیث مناشدتھ لأبي بكر أنھّ قال: 

فھل فیكم أحد أتى الزكاة وھو راكع فنزلت «وفي حدیث مناشدتھ یوم الشورى  )١٥١(»؟ قال: بل لكلك

 . )١٥٢(»لا  قالوا:غیري؟  )إنمّا ولیكّم الله...(فیھ 

 

                                                           
 عن ابن بابویھ بإسناده عن أبي سعید الوراق. ١٦/ حدیث  ١٠٨) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص١٥١(
 .١٦٢/ ص ٢نقلاً عن أمالي الشیخ الطوسي: ج ١٧/ ح ١٠٨) المصدر السابق: ص١٥٢(



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 الإمامة إمتداد للرسالة

 

 آیة التبلیـغ           

ھِمْ ( وَلوَْ أنََّ  أھَْلَ الْكِتابِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَكَفَّرْناَ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِ
َّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ وَمَا  وَلاََ◌دْخَلْناَھُمْ جَنَّاتِ  النَّعِیمِ* وَلوَْ أنَ

أنُْزِلَ إلِیَْھِم مِن رَبِّھِمْ لاََ◌كَلوُا مِن فوَْقھِِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلھِِمْ مِنْھُمْ 
سُولُ  ھَا الرَّ بلَِّغ  مَا أمَُّةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلوُنَ*  یاَ أیَُّ

َّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُّ یعَْصِمُكَ مِنَ  أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِن رَبِّكَ وَإنِ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بلَ
ى  سْتمُْ عَلَ ھْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ* قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ لاَ یَ

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِن رَبِّكُمْ شَيْء حَتَّى تقُیِمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِ 
سَ  ً وَكُفْراً فلاََ تأَْ وَلیَزَِیدَنَّ كَثیِراً مِنْھُم مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِن رَبِّكَ طغُْیاَنا

 )عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ 

 ) ۶٨ـ  ۶۵(المائدة: 

 

  الفصل الخامس: الإمامة امتداد للرسالة

 

 



 

 

 

وآیة التبلغ ھي إحدى الآیات التي تناولت قضیة الإمامة والولایة وأشارت الى مكانتھا 
في التصوّر الإسلامي، وإذا أردنا التوصّل الى ذلك، فلابدّ من تسلیط أضواء كاشفة على 

 الآیة وما قبلھا وما بعدھا.

فإنّ المستفاد من على فرض اتحّاد آیة التبلیغ بسیاق واحد مع الآیات الثلاثة الحافة بھا، 
بأنّ أھل الكتاب لو أنھّم آمنوا واتقّوا وعملوا بما  (صلى الله علیھ وآلھ)مجموعھا ھو تذكیر النبيّ 

انُزل إلیھم من الأحكام، لنالوا السعادة في الدنیا والآخرة، أمّا سعادة الدنیا فوفرة النعم ونزول 
رضوانھ وجناّتھ، إلاّ أنّ أكثرھم لم یتقّوا البركات من السماء، وأمّا سعادة الآخرة فمغفرة الله و

 ولم یؤمنوا وعملوا السیئات.

أن یقوم بتبلیغ ما انُزل  (صلى الله علیھ وآلھ)وفي ھذا السیاق تأتي آیة التبلیغ لتطلب من النبي
إلیھ وعدم الاعتناء بضلال أھل الكتاب، ولا بالعقبات التي توضع في طریق الرسالة، الذي 

في  (صلى الله علیھ وآلھ)یوم علیھ یكون فیھ خالیاً من تلك العقبات، فإذا استمر النبي لا یتُوقع مجيء
الانتظار فسوف لن یجد الفرصة التي یراھا مناسبة للتبلیغ وستبقى بعض الأحكام بدون 
تبلیغ، ولذا فإنّ علیھ عدم الاعتناء بتلك العقبات، والاعتصام بقدرة الله تعالى، الذي ضمن لھ 

 د الأعداء الى نحورھم وإبطال مؤامراتھم.رجوع كی

ثم یترقىّ الخطاب الى مستوى الھجوم والتحدّي لأھل الكتاب، فتطلب الآیات الكریمة من 
التبجّح والغرور الذي ھم أن یعلن لھم أنھّم لا یملكون شیئاً یبرّر لھم ھذا  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

علیھ، وأنھم لن یحظوا بشيء حتى یقیموا التوراة والإنجیل، ویعملوا بما انُزل إلیھم من الله، 
 ویدخلوا في الإسلام، ویؤمنوا بالنبوّة الخاتمة التي بشرت بھا كتبھم.

ھي ھو الدین الإل )ما انُزل إلیك من ربكّ(وضمن ھذا السیاق یكون المراد بقولھ تعالى: 
والرسالة الإسلامیة بمجموعھا بلا نظر الى تشریع خاص وحكم معینّ، وقد یكون المراد بھ 
ً ولكنھّ لیس كباقي الأوامر والأحكام، وإنمّا ھو أمر ینطوي على خصوصیات  أمراً خاصا
فریدة بحیث لا تضمن مصلحة الرسالة ولا مستقبلھا بدونھ، فكأنّ تبلیغھ تبلیغ لكلّ الرسالة 

 (صلى الله علیھ وآلھ)یغھ عدم تبلیغ لكلّ الرسالة، ومن ھنا جاءت خطورتھ، وحذّر النبيوعدم تبل
من أحابیل الأعداء وانتظاره الفرصة المناسبة للإعلان عنھ، فجاءت آیة التبلیغ لتنھي حالة 

الى أن یصدع  (صلى الله علیھ وآلھ)الانتظار والتردّد، وتزیل المخاوف والمحاذیر، وتدعو النبي
ذا الأمر الفیصل بین الإیمان والنفاق، والذي یكرّس مركزیة الامُّة الإسلامیة في العالم، بھ

وھامشیة أھل الكتاب فیھن بوصف أنّ الدور التاریخي قد انتقل منھم الى ھذه الامُّة التي 



أصبحت مرشحة لوراثة الأرض، بوصفھا الامُّة الصالحة ذات المبدأ الصالح، قال تعالى: 
 . )١٥٣()ض یرثھا عبادي الصالحونأنّ الأر(

(صلى الله وإذا لاحظنا أنّ آیة التبلیغ وما یحفھّا من الآیات لم تكن أوّل ما نزل على الرسول

 الوارد فیھا لا ینطبق إلاّ  )ما انُزل إلیك من ربكّ(عرفنا أنّ عنوان:  علیھ وآلھ)

قد بلغّھ بعد، بل إنھّا تدل على حكم یراد  وآلھ) (صلى الله علیھعلى تشریع متأخر لم یكن النبي
إعلانھ كحكم أخیر، سیكون بھ ضمان استمرار الرسالة ومستقبلھا، كما ھو المفھوم صراحةً 

حیث یدل ھذا القول على أنّ النبيّ قد بلغّ الرسالة  )وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ(من قولھ تعالى: 
قبل الرسالة واستمرارھا، ولذا فإنّ عدم تبلیغ ھذا الحكم ولم یبق منھا إلاّ شيء بھ ضمان مست

سیعني عدم تبلیغ أصل الرسالة، إذن فما ھو ھذا الحكم العظیم الذي لھ ھذه الخصوصیات: 
 فیھ من الناس وھو الذي لم یخش المشركین ولا أھل الكتاب، (صلى الله علیھ وآلھ)خشیة الرسول

أصل الرسالة، وھو حكم جاء في أواخر حیاة وعدم تبلیغ ھذا الحكم یعني عدم تبلیغ 
، إنّ ھذه الخصوصیات لا تنطبق على أحكام المواریث والقصاص (صلى الله علیھ وآلھ)النبي

والدیاّت والحدود وأشباھھا، وتنطبق على مسألة الإمامة والخلافة التي قد تثیر النزاعات 
فیھا من انُاس لیسوا مشركین  ھ وآلھ)(صلى الله علیالداخلیة والعصبیات القبلیة، ویخشى الرسول

ولا من أھل الكتاب، وإنمّا ھم من صحابتھ وأعیان امُتھ، ویصدق بحقھّا أنّ عدم تبلیغ الحكم 
الإلھيّ فیھا بمثابة عدم تبلیغ أصل الرسالة، وھو أمر بھ یكمل الدین وتتمّ النعمة، وبدونھ 

 تندرس الشریعة وتخفى حقائق الرسالة.

ى مراد ودلالة آیة التبلیغ بناءاً على افتراض وحدة السیاق بینھا وبین وھكذا نتوصل ال
الآیات، التي تحفھّا من قبل ومن بعد، وأمّا بناءاً على انفراد آیة التبلیغ عمّا قبلھا وبعدھا 
فالأمر أظھر وأجلى من أن یحتاج الى عنایة فكریة زائدة، وقد وردت روایات كثیرة متواترة 

 .  )١٥٤(كد ما استظھرناه من ھذه الآیاتبطرق الفریقین تؤ

 

 ایات مدرسة الخلفاءرو

نحن نوردھا  فمن طرق السنةّ وردت روایات متظافرة عن سبعة نفر من الصحابة، وھا
 مع ذكر المصادر التي نقلتھا، وھي:

                                                           
 .١٠٥) الأنبیاء: ١٥٣(
 ) یمكن تأیید فرضیة وحدة السیاق، بأن الآیة السابقة على آیة التبلیغ والآیة اللاحقة لھا اشتملتا على التندید بأھل الكتاب واستنكار١٥٤(

تصدّت لتعیین الإمامة تركھم الأحكام الالھیة وعدم تطبیق الكتاب، وھذا المعنى یدخل في صمیم آیة التبلیغ بوصف أنّ ھذه الآیة 
بعد النبي(صلى الله علیھ وآلھ) وبیان مستقبل عملیة التطبیق الإسلامي، وتحدید الفرد الذي سیتولىّ إقامة الكتاب في المسلمین بعد 

ند أھل الكتاب النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ، وكأن الآیتین الحافتّین بآیة التبلیغ أرادتا تحذیر النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ممّا حصل ع
 من عدم إقامة الأحكام الإلھیة، وأن آیة التبلیغ بما تنطوي علیھ من تعیین الفرد الذي سیتولىّ إقامة الكتاب بعد النبيّ بمثابة الحلّ 

 ».معدّ الكتاب«لھذه المشكلة. وھذا المعنى یؤكد الروایات التي فسّرت آیة التبلیغ بحادثة الغدیر ولا یتنافى معھا. 



 

 ـ روایة زید بن أرقم: ١

عن » الولایة في طرق حدیث الغدیر«جعفر بن جریر الطبري في كتاب  عن الحافظ أبي
بغدیر خمّ في رجوعھ من حجّة الوداع، وكان  (صلى الله علیھ وآلھ)زید بن أرقم قال: لمّا نزل النبيّ 

في وقت الضحى وحرّ شدید، أمر بالدوحات فقمّت، ونادى الصلاة جامعة، فاجتمعنا فخطب 
انُزل إلیك من ربكّ، وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ، والله بلغّ ما (إنّ الله تعالى أنزل إليّ خطبة بالغة ثم قال: 

وقد أمرني جبرئیل عن ربيّ أن أقوم في ھذا المشھد واعُلم كلّ أبیض وأسود أنّ عليّ بن  )یعصمك من الناس
فسألت جبرئیل أن یستعفي لي ربيّ، لعلمي بقلةّ  طالب أخي ووصیيّ وخلیفتي والإمام بعدي، أبي

مؤذین لي واللائمین، لكثرة ملازمتي لعلي وشدّة إقبالي علیھ، حتى سمّوني المتقّین وكثرة ال
ولو شئت أن  )١٥٥()ومنھم الذین یؤذون النبيّ ویقولون ھو اذُن قل اذُن خیر لكم(فقال تعالى: » اذُناً «

 فیھ. اسُمیھم وأدلّ علیھم لفعلت، ولكنيّ بسترھم قد تكرّمت، فلم یرض الله إلاّ بتبلیغي

فاعلموا معاشر الناس ذلك، فإنّ الله قد نصبھ لكم ولیاًّ وإماماً، وقد فرض طاعتھ على كلّ أحد، ماض حكمھ، 

جائز قولھ، ملعون من خالفھ، مرحوم من صدّقھ، اسمعوا وأطیعوا، فإنّ الله مولاكم وعليّ إمامكم، ثم الإمامة في 

أحلھّ الله ورسولھ، ولا حرام إلاّ ما حرّم الله ورسولھ، وما من ولدي من صلبھ الى یوم القیامة، لا حلال إلاّ ما 

علم إلاّ وقد أحصاه الله فيّ ونقلتھ إلیھ، فلا تضلوّا عنھ ولا تستنكفوا منھ، فھو الذي یھدي الى الحقّ ویعمل بھ، 

 راً أبد الآبدین.لن یتوب الله على أحد أنكره، ولن یغفر لھ، حتماً على الله إن یفعل ذلك أن یعذّبھ عذاباً نك

فھو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفھ، قولي عن جبرئیل عن الله، فلتنظر 

 نفس ما قدّمت لغد.

إفھموا محكم القرآن ولا تتبّعوا متشابھھ، ولن یفسّر ذلك لكم إلاّ من أنا آخذ بیده، وشائل بعضده، ومعلمكم 

. ألا وقد أدّیت، ألا وقد بلغّت، ألا وقد أنّ من كنت مولاه فھذا عليّ م ولاه، وموالاتھ من الله عزّ وجلّ أنزلھا عليَّ

أسمعت، ألا وقد أوضحت، لا تحلّ إمرة المؤمنین بعدي لأحد غیره، ثمّ رفعھ الى السماء حتى صارت رجلھ مع 

ي، وخلیفتي على من آمن بي وقال: معاشر الناس، ھذا أخي ووصیيّ، وواعي علم (صلى الله علیھ وآلھ)ركبة النبي

 وعلى تفسیر كتاب ربيّ.

اللھمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، والعن من أنكره، واغضب على من جحد حقھّ، اللھم وفي روایة: 

بإمامتھ، فمن لم یأتمّ بھ وبمن كان من ولدي من  )الیوم أكملت لكم دینكم(إنكّ أنزلت عند تبیین ذلك في عليّ 

امة فاوُلئك حبطت أعمالھم وفي النار ھم خالدون، إنّ إبلیس أخرج آدم من الجنة مع كونھ صفوة صلبھ الى القی

.  )والعصر إنّ الإنسان لفي خسر(الله بالحسد، فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزلّ أقدامكم، في عليّ نزلت سورة 
ً فنردّھا على أدبارھم أو  معاشر الناس آمنوا با  ورسولھ والنور الذي انُزل معھ من قبل أن نطمس وجوھا

نلعنھم كما لعناّ أصحاب السبت، النور من الله فيَّ ثم في عليّ ثم في النسل منھ الى القائم المھديّ، معاشر الناس 

                                                           
 .٦١) التوبة: ١٥٥(



سیكون من بعدي أئمة یدعون الى النار ویوم القیامة لا ینُصرون، وإنّ الله وأنا بریئان منھم، إنھّم وأنصارھم 

ھا الثقلان، ویرُسل علیكم وأتباعھم في ال ً اغتصاباً، فعندھا یفرغ لكم أیّ درك الأسفل من النار، وسیجعلونھا ملكا

 . )١٥٦(الحدیثشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، 

 ـ روایة أبي سعید الخدري ٢

عن ابن أبي حاتم وابن مردویھ والواحدي النیسابوري بإسنادھم الى أبي سعید الخدري 
(علیھ طالب یوم غدیر خم في عليّ بن أبي آلھ)(صلى الله علیھ وأنّ الآیة نزلت على رسول الله

 . )١٥٧(السلام)

 ـ روایة ابن عباس ٣

(صلى الله علیھ عبدالله المحاملي، بإسناده عن ابن عباس قال: لمّا امُر النبي عن الحافظ أبي

الى مكة فقال:  (صلى الله علیھ وآلھ)طالب المقام الذي قام بھ فانطلق النبي أن یقوم بعليّ بن أبي وآلھ)
رأیت الناس حدیثي عھد بكفر، بجاھلیة، ومتى أفعل ھذا بھ یقولوا صنع ھذا بابن عمّھ، ثم مضى حتى قضى 

 )ا الرسول بلغّ ما انُزل إلیك من ربكّیا أیھ(حجّة الوداع، ثمّ رجع حتى إذا كان بغدیر خم أنزل الله عزّ وجلّ: 
من كنت مولاه فقال:  (رضي الله عنھ)ثم قام وأخذ بید علي» الصلاة جامعة«الآیة، فقام مناد فنادى 

 . )١٥٨(عاداه فعليّ مولاه اللھمّ والِ من والاه وعادِ من

من القرآن في  ما نزل«وروى الحافظ أبوبكر الفارسي الشیرازي في كتابھ 
 . )١٥٩(طالب  عن ابن عباس إن الآیة نزلت یوم غدیر خمّ في عليّ بن أبي» أمیرالمؤمنین

 ـ روایة جابر بن عبدالله الأنصاري ۴

عن الحافظ الحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل بإسناده عن ابن عباس وجابر الأنصاري 
ً للناس فیخبرھم بولایتھ، فتخوّف النبيقالا: أمر الله تعالى م (صلى الله علیھ حمّداً أن ینُصّب علیا

ھا الرسول بلغّ ما انُزل (أن یقولوا حابى ابن عمّھ وأن یطعنوا في ذلك علیھ، فأوحى الله  وآلھ) یا أیّ

 . )١٦٠(بولایتھ یوم غدیر خمّ (صلى الله علیھ وآلھ)الآیة، فقام رسول الله )إلیك من ربكّ

 ـ روایة البرّاء بن عازب ۵

                                                           
الحسن العاملي  نقلاً عن ضیاء العالمین، وھو كتاب في الإمامة للمولى أبي ٢١٦ـ  ٢١٤/ ص١) الأمیني، عبدالحسین، الغدیر: ج١٥٦(

/  ١٥أحد تلامذة الشیخ المجلسي، نسخھ موجودة في بعض مكتبات النجف الأشرف، انُظر الذریعة: ج»  ھـ ١١٤٠ود توفيّ حد«
١٢٤. 

 .٦٠/ ص ٢نقلاً عن الشوكاني في فتح القدیر: ج ٢٠٣/ ص ٨و ج ٢١٨/ ص ٥، و ج٢١٦/ ص ١) الغدیر: ج١٥٧(
 .٢١٦، ص٥٢) الغدیر: ص١٥٨(
 .٤، ح٢١٦) المصدر السابق: ص١٥٩(
/  ١، نقلاً عن شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني: ج٢٢٣/ ص ٣، نقلاً عن مجمع البیان: ح١٠/ ح ٢١٨السابق: ص ) المصدر١٦٠(

 .٢٥٤ص



 عن البرّاء بن عازب قال:» مودة القربى«عن السید علي الھمداني في 

ا كان بغدیر خمّ نودي الصلاة جامعة، في حجّة الوداع فلمّ  (صلى الله علیھ وآلھ)أقبلت مع رسول الله
ألست أولى بالمؤمنین من تحت شجرة وأخذ بید عليّ وقال:  (صلى الله علیھ وآلھ)فجلس رسول الله

ألا من أنا مولاه فعليّ مولاه اللھمّ وال من والاه وعاد من عاداه، قالوا: بلى یا رسول الله فقال: أنفسھم 

ً لك یا عليّ بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة،  فلقیھ عمر قال: ھنیئا
 . )١٦١()ربكّ  یا أیھّا الرّسول بلغّ ما انُزل إلیك من(وفیھ نزلت: 

 

 ـ روایة أبي ھریرة ۶

مشایخھ الثلاثة عن شیخ الإسلام أبي إسحاق الحمویني في كتابھ فرائد السمطین عن 
برھان الدین إبراھیم بن عمر الحسني المدني والشیخ الإمام مجدالدین عبدالله بن محمود 
الموصلي، وبدر الدین محمد بن محمد بن أسعد البخاري، باسنادھم عن أبي ھریرة أنّ الآیة 

 . )١٦٢((علیھ السلام)نزلت في علي  

 

 عودـ روایة ابن مس ٧

عن ابن مردویھ عن ابن مسعود قال: » فتح القدیر«عن القاضي الشوكاني في تفسیره 
 یا أیھا الرسول بلغّ ما انُزل  إلیك من( (صلى الله علیھ وآلھ)كناّ نقرأ على عھد رسول الله

 . )١٦٣()وإنّ لم تفعل فما بلغّت رسالتھ  والله یعصمك من الناسـ أن علیاًّ مولى المؤمنین ـ ربكّ 

 

 (علیھم السلام)روایات مدرسة أھل البیت

ً ننقل فیما یلي  وردت عند أتباع ھذه المدرسة روایات كثیرة جدّاً في ھذا الباب أیضا
 بعضھا:

ما رواه ثقة الإسلام الكلیني عن زرارة والفضیل بن یسار وبكیر بن أعین ومحمد  منھا:
ً عن أبي جعفربن مسلم وبرید بن معاویة وأب قال: فأمر الله (علیھ السلام)ي الجارود جمیعا

أن یفسّر لھم الولایة كما فسّر لھم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلمّا  (صلى الله علیھ وآلھ)محمّداً 
وتخوّف أن یرتدّوا عن دینھم وان  (صلى الله علیھ وآلھ)أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله

یا أیھا الرسول بلغّ ما (ق صدره وراجع ربھّ عزّ وجل فأوحى الله عزّ وجل إلیھ: یكذّبوه، فضا

غت رسالتھ والله یعصمك من الناس فصدع بأمر الله ـ تعالى ذكره ـ  )انُزل إلیك من ربكّ وإن لم تفعل فما بلّ
                                                           

 .١٧/ ح ٢٢٠) الغدیر: ١٦١(
 .١٥٨/ ص ١) فرائد السمطین: ج١٦٢(
 .٦٠/ ص ٢فتح القدیر: ج) ١٦٣(



وأمر الناس أن یبلغّ الشاھد » الصلاة جامعة«فقام بولایة عليّ یوم غدیر خم فنادى 
 . )١٦٤(ئبالغا

ً عن مولانا أبي عبدالله ومنھا: في حدیث طویل قال: فلمّا  (علیھ السلام)ما رواه الكلیني أیضا
یا أیھّا (فقال:  (علیھ السلام)من حجة الوداع نزل علیھ جبرئیل (صلى الله علیھ وآلھ)رجع رسول الله

الرسول بلغّ ما انُزل إلیك من ربكّ، وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ، والله یعصمك من الناس، إنّ الله لا یھدي 

یا أیھا «: (صلى الله علیھ وآلھ)فنادى الناس فاجتمعوا وأمر بسمرات فقمّ شوكھنّ ثم قال )القوم الكافرین

 فقالوا: الله ورسولھ، فقال:م من أنفسكم؟ الناس من ولیكّم وأولى بك

ھمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه   . )١٦٥(  ـ ثلاث مرات ـمن كنت مولاه فعليّ مولاه اللّ

 (علیھ السلام)جعفر الباقر ما رواه شیخنا الطبرسي في الاحتجاج مسنداً الى مولانا أبي ومنھا:
 (علیھ السلام)قال فیھ: فلمّا بلغ غدیر خمّ قبل الجحفة بثلاثة أمیال أتاه جبرئیل في حدیث طویل،

على خمس ساعات مضت من النھار بالزجر والانتھاء والعصمة من الناس، فقال: یا محمّد، 
ـ وإن لم  ـ في علي  یا أیھا الرسول بلغّ ما انُزل إلیك من ربك (إنّ الله عزّ وجل یقرئك السلام ویقول: 

وكان أوائلھم قریباً من الجحفة فأمره أن یردّ من تقدّم )فعل فما بلغّت رسالتھ والله یعصمك من الناست
ً للناس ویبلغّھم ما أنزل الله في  منھم، ویحبس من تأخر عنھم في ذلك المكان، لیقیم علیاّ

صلى الله علیھ (، وأخبره بأنّ الله عزّ وجل قد عصمھ من الناس، فأمر رسول الله(علیھ السلام)علي  

ً ینادي في الناس وآلھ) : واوُدّي  ـ الى أن قال ـ » الصلاة جامعة«عندما جاءت العصمة منادیا
ما أوحيّ إليّ حذراً من أن لا أفعل فتحلّ لي منھ قارعة لا یدفعھا عنيّ أحد وإن عظمت 

قد ضمن لي تبارك حیلتھ، لأنھّ قد أعلمني أنيّ إن لم ابُلغّ ما انُزل إليّ فما بلغّت رسالتھ، و
بسم الله الرحمن الرحیم یا أیھّا الرسول (وتعالى العصمة، وھو الله الكافي الكریم، فأوحى الله اإليّ: 

ك  وإن لم تفعل فما بلغّت طالب ـ  ـ یعني في الخلافة لعليّ بن أبيبلغّ ما انُزل إلیك من ربّ

 . )١٦٦()رسالتھ

ما رواه العیاّشي في تفسیره بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن  ومنھا:
 أن ینصب علیاًّ للناس لیخبرھم (صلى الله علیھ وآلھ)عبدالله قالا: أمر الله محمّداً 

أن یقولوا: حابى ابن عمّھ وأن یطعنوا في ذلك،  (صلى الله علیھ وآلھ)بولایتھ، فتخوّف رسول الله

                                                           
 .٧٨، وقد مضى تمام الحدیث في الفصل السابق ص٣٤٩/ ص ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، اصُول الكافي: ج١٦٤(
 .٣ح ٣٥٥/ ص ١) المصدر السابق: ج١٦٥(
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 الفصل السادس

 

 الإمامة إكمال الدین وإتمام النعمة

 

 آیة الإكمال            

مَتْ عَلیَْكُمُ  الْمَیْتةَُ وَالدَّم وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا  (  أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهِّ حُرِّ

بْعُ إلاَِّ مَا  یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ بھِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ

یْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ  تسَْتقَْسِمُوا باِلأزَْلامَِ ذلكُِمْ فسِْقٌ  ذَكَّ

سَ الَّذِینَ  كَفَ  رُوا مِن دِینكُِمْ فَلاَ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ الْیوَْمَ یئَِ

أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً 

 )فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَة غَیْرَ مُتجََانفِ لاِِ◌ثْم فإَنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

 )  ٣(المائدة: 

 

 



 

 

 

ومن الآیات التي عالجت موضوع الإمامة والولایة وأشارت إلى موقعھا المتقدّم في 
النظریة الإسلامیة، آیة إكمال الدین التي نخصّص ھذا الفصل لاستخلاص إیحاءاتھا 

 وعطاءاتھا.

والظاھرة التي تلاحظ في ھذه الآیة قبل كلّ شيء، أنّ الآیة اشتملت على ثلاثة  مقاطع، 
ل المقطع الأوّل اللحوم المحرّمة، وتناول المقطع الثاني الإشارة إلى بلوغ الدین مستوى تناو

الكمال، الذي یجعل الكفاّر في یأس شدید من أن ینالوه بشيء، والمقطع الثالث فیھ ترخیص 
بتناول اللحوم المحرّمة في حالة الاضطرار، أي أنّ المقطعین الأوّل والثالث مترابطان، 

 لوسط أجنبي عنھما.والمقطع ا

وتوجد ثلاثة احتمالات لتفسیر ھذه الظاھرة: فإمّا أن نقول: إنّ الآیة نزلت ھكذا لحكمة 
معینّة ومقاطعھا الثلاثة ھذه، وامّا أن یكون النبيّ قد أمر بوضع المقطع الوسط بین المقطعین 

ذیل، وإمّا أن الأوّل والثالث، وأنّ زمن نزول ذلك المقطع مختلف عن زمن نزول الصدر وال
 یكون الأمر قد حصل أثناء الجمع القرآني.

ومھما یكن من أمر فإنّ البحث كل البحث یقع في المقطع الوسط الذي یعلن یأس الكفار 
من الإسلام الذي بلغ أوج كمالھ وارتقائھ، وأنّ ذلك الیأس والكمال قد حصل في یوم معینّ 

 واحد،

الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا (ین ھو أمر واحد وأنّ السبب في یأس الكفاّر وإكمال الد

 . )تخشوھم واخشون، الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً 

 فما ھو ذلك الیوم؟ وما حقیقة ذلك السبب؟

 الواردة في الآیة مرتین:» الیوم«یوجد احتمالات لتفسیر كلمة 

 الاحتمال الأوّل:

 المقصود بالیوم الیوم النوعي، كما یقول القائل:أن یكون 

 ،»كنت شاباً بالأمس وأصبحت الیوم شیخاً «
ساعة، » ٢۴«فإنّ الیوم والأمس في كلامھ لا یدل على الیوم الفلكي الخاص المكوّن من 

بنظر المتكلم یوماً، فالآیة وإنمّا یدل على زمان نوعي قد یمتدّ لعدة سنوات لكنھا تحسب 
جاریة وفقاً لھذا المعنى، وھي ترید أن تقول للمؤمنین: لماذا تخافون الكفار وقد أصبحوا في 
یأس من أمرھم وأصبح دینكم في ذروة كمالھ بحیث لا یتأثرّ بالضغوط والمؤامرات؟ وكأنّ 



الرازي ھذا الاحتمال في المقصود بالیوم ھو المرحلة الزمنیة التي یجتازھا الدین، وقد أورد 
 ، لكنھّ احتمال مردود لأسباب أربعة ھي:)١٦٨(تفسیره

ً إلاّ أنھّ مبنيّ على أنّ  - ١ الاستعمال إنّ تفسیر الیوم بالمرحلة أوالبرھة وإن كان عرفیا
كان مجازیاً، ولا یمكن المصیر إلى التفسیر بالاستعمال المجازي ما لم نفرغ أوّلاً من التفسیر 
بالاستعمال الحقیقي ونثبت عدم إمكانھ، لأنّ الاستعمال الحقیقي مقدم رتبة على الاستعمال 

أنّ الاستعمال المجازي، وستأتي الروایات المنقولة عن الفریقین بكون المقصود یوماً بعینھ، و
 حقیقي

 لا مجازي.

 

في  )الیوم یئس...الیوم أكلمت...(لو صحّ ھذا التفسیر لكان نزول المقطع الوسط من الآیة:  - ٢
 فترة فتح مكة أجدر وأولى من نزولھ في غیرھا.

إذا صحّ ھذا التفسیر فلازمھ أن یكون الإكمال المقصود في الآیة إكمال الشریعة،  - ٣
بات عدم نزول حكم تشریعي بعده، مع أنھّ قد وردت روایات كثیرة تدل وحینئذ لابد من إث

 على نزول أحكام بعد ذلك الیوم كآیة الكلالة وآیة الربا ونحوھما.

فالإكمال التشریعي أمر تأباه الروایات الكثیرة من قبل الفریقین، ولذا اختار الرازي في 
ما قالھ القفاّل من أنّ المقصود بالإكمال ھو أنّ الشرائع النازلة من عند الله في  )١٦٩(تفسیره

كلّ وقت كانت كافیة في ذلك الوقت، بینما أصبحت الشریعة الإسلامیة في آخر البعثة النبویة 
أكملت لكم  الیوم(كاملة إلى یوم القیامة، ولكن ھذا القول لا یفھم لھ معنى تام، فقولھ تعالى: 

ناظر إلى المسلمین دون سواھم وإلى الشریعة الإسلامیة دون سواھا، ولابدّ أنھّا  )دینكم...
 كانت قبل الیوم المذكور ناقصة وأصبحت بعده كاملة تامة، فلا محصّل جدید من ھذا القول.

ع أنّ الترابط م )الیوم أكملت لكم...(وبین  )الیوم یئس...(إنّ ھذا التفسیر یلغي الترابط بین  - ۴
 بینھما موجود محسوس.

الاحتمال الثاني: وھو أن یكون المقصود بالیوم ھو الیوم الفلكي المعروف المكوّن من 
ساعة، وحینئذ لابدّ أن نبحث عن یوم في الإسلام حصل فیھ أمران متلازمان، أولھما » ٢۴«

 الدین وإتمام النعمة. یأس الكفاّر من سقوط الدین الإسلامي أوالنیل منھ، وثانیھما إكمال
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من الممكن أن یقال: إنھّ یوم فتح مكة، لكن فتح مكة یتناسب مع الأمر الأوّل دون الثاني، 
وھكذا یتعینّ ما قالتھ مدرسة أھل البیت من أنّ الیوم المقصود ھو یوم الغدیر، الثامن عشرمن 

وتمّ  (علیھ السلام)منین ذي الحجة من السنة العاشرة للھجرة، الذي حصلت فیھ ولایة أمیر المؤ
، ذلك أنّ الكفار وھم في حربھم (صلى الله علیھ وآلھ)نصبھ خلیفة على المسلمین بعد النبي 

، قد حاولوا المحاولات تلو المحاولات ونفذّوا (صلى الله علیھ وآلھ)المستمرّة مع الرسول 
اءت بالفشل الذریع فظل المؤامرات تلو الاخُرى للإطاحة بالإسلام والمسلمین، لكنھا جمیعاً ب

وأصحابھ وینتظرون الفرص ویدبرّون ما (صلى الله علیھ وآلھ)أصحابھا یتربصّون الدوائر بالنبيّ 
، حیث صورت (صلى الله علیھ وآلھ)یستطیعونھ من الخطط، وعلقّوا آخر آمالھم على وفاة النبيّ 

ھذه الدنیا، على غرار ما لھم أوھامھم انتھاء الرسالة الإسلامیة بوفاة رائدھا ورحیلھ عن 
یحصل لبعض الثورات الاجتماعیة والحركات السیاسیة، التي ینطبق علیھا التعبیر القرآني 

 أي لا مستقبل لھ ولا مصیر. )١٧٠()إنّ شانئك ھو الأبتر(الشریف 

عن القیادة التي ھكذا تصوّر الأعداء الأمر، لكنھّم فوجئوا بالقیادة الإسلامیة النبویة تعلن 
ستخلفھا وستضمن استمرار الرسالة ومصیر الامُّة بعدھا، وتكشف عن أنّ انتھاء عھد النبوّة 
لا یعني انتھاء الرسالة وإنمّا یعني ظھور مرحلة جدیدة ھي مرحلة الإمامة التي ستواصل 

ء وألقى بھم في ، الأمر الذي أسقط ما في أیدي الأعدا(صلى الله علیھ وآلھ)المسؤولیة بعد النبي 
وھدة الیأس من أن یقوموا بشيء مؤثرّ في واقع الرسالة، ولاشك أنّ ھذا الإجراء التأریخي 

 یمثل ارتقاءاً 

ً في واقع الرسالة الإسلامیة، بحیث لایمكن لنا تصوّر الكمال فیھا بدونھ، وأىّ  ً رفیعا نوعیا
طوة حتمیة؟ وأىّ خطوة كمال لرسالة خاتمة لا تضمن مستقبلھا ومصیرھا بإجراء أكید وخ

أوإجراء أضمن لمستقبل الإسلام من الإعلان عن خط الإمامة كمرحلة جدیدة في سیر 
الرسالة، وأنّ ھذا الخط سیأخذ على عاتقھ مسؤولیة تجذیر وترسیخ التجربة النبویة وصدّ 

 الأخطار المحدقة بھا؟

كفار وإكمال الدین، وھكذا تكون الإمامة السبب المشترك لأمرین متلازمین ھما یأس ال
 وھو ما حصل یوم الغدیر.

وواضح أنّ ھذا التفسیر لایرد علیھ أيّ اشكال، بل ھو یتطابق مع العقل والنقل معاً، 
ویكفي لإثبات صحة ھذا التفسیر استفاضة الروایات الدالةّ علیھ من طرق الشیعة، بل وتوفرّ 

أیضاً بعدم وجود تفسیر ناھض یكون روایات دالة علیھ من طرق السنةّ أیضاً، ویمكن إثباتھ 
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بدیلا عنھ، فقد ورد من طرق السنةّ أنّ الیوم المقصود ھو یوم عرفة من حجة الوداع 
ومعاویة وسمرة وعمر بن الخطاب، ونقل صاحب (علیھ السلام)بروایات تنتھي إلى الإمام عليّ 

ى أنّ الآیة نازلة في روایتین من الروایات الدالةّ عل» روح البیان«وصاحب » الدرّ المنثور«
الغدیر، لكنھّما وصفا الروایتین بالضعف السندي وھما تنتھیان إلى أبي ھریرة وأبي سعید 

 .)١٧١(الخدري

 

 مناقشات في ضوء العقل والواقع التأریخي

ولكي نثبت صحة التفسیر الشیعي الغدیري لآیة الإكمال، لابدّ لنا من مناقشة الكلام 
 السابق عن ضعف الروایات الدالة علیھ، وما قیل من أنّ المراد بالیوم ھو یوم عرفة.

 والمناقشات ھي:

یوم ھو یوم الغدیر لا تنحصر سنداً في من ذكره إنّ الروایات الدالةّ على أنّ المراد بال - ١
، فإضافة إلى أبي سعید الخدري وأبي ھریرة »الروح البیان«و» الدر المنثور«مؤلفا 

بن عبدالله الأنصاري وابن عباس   المذكورین رویت ھذه الروایات عن زید بن أرقم وجابر
 بطرق عدیدة.(علیھما السلام)ومجاھد والإمامین الباقر والصادق

إنّ الروایات المنتھیة إلى أبي ھریرة وأبي سعید الخدري صحیحة سنداً على موازین  - ٢
 )١٧٢(ذلك. المدرسة السنیّة في الحدیث، وقد أثبت العلامّة الأمیني

إنّ الروایات الواردة في نزول الآیة یوم عرفة من حجّة الوداع ورویت بطرق عدیدة  - ٣
كلھّا ضعیفة السند غیر ما روى منھا عن عمر، كما ذكر ذلك الاستاذ العلامّة الطباطبائي في 

 .)١٧٣(تفسیر المیزان

روایات الدالةّ على أنّ آیة الإكمال نازلة في قضیة الغدیر مؤیدّة بالروایات إنّ ال - ۴
كما مرّ سابقاً، ومؤیدّة كذلك بالروایات  )یا أیھّا الرسول بلغّ ما انزل الیك...(الواردة في تفسیر آیة 

حیث تتحّد ھذه الآیات بكونھا قد )سأل سائل بعذاب واقع(الواردة في سبب نزول قولھ تعالى: 
 نزلت في قضیة الغدیر.
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وعلى فرض سلامة الاحتمالات غیر الشیعیة في تفسیر آیة الإكمال من كلّ إشكال  - ۵
سندي أوتأریخي، فإنّ بالإمكان القول بأنّ ھذه الاحتمالات مخالفة للكتاب، فیجب طرحھا 

ة التبلیغ والأخذ بالروایات المؤیدّة للتفسیر الشیعي بوصفھ مؤیدّاً من قبل الكتاب العزیز كآی
 .)١٧٤()سأل سائل بعذاب واقع(وآیة 

إنّ ما احتملھ الفخر الرازي من كون المقصود بالیوم ھو الیوم النوعي قد ورد النقض  - ۶
طاب من أنھّ قال لھ ما روي عن عمر بن الخ - إضافة لما سبق  -علیھ سابقاً، ویردّ علیھ 

بعض أھل الكتاب: إنّ في القرآن آیة لو نزلت علینا مثلھا لاتخّذنا الیوم عیداً، وھي قولھ 
(صلى الله والله إنيّ لأعلم الیوم الذي نزلت فیھ على رسول الله «فقال:)الیوم أكملت لكم دینكم(تعالى: 

عشیة عرفة في یوم  صلى الله علیھ وآلھ)(والساعة التي نزلت فیھا، نزلت على رسول الله  علیھ وآلھ)
 . )١٧٥(»جمعة

 ذلك أنّ ھذا الخبر صریح في أنّ المراد ھو یوم معین مشخص.

ولو أغمضنا النظر عن الإشكالات السابقة، وقلنا بصحّة الروایات الدالةّ على نزول  - ٧
، فمن اللازم حینئذ ملاحظة قواعد التعارض بین الأخبار، ولیس من الآیة في غیر یوم الغدیر

النھج العلمي الموضوعي التزام أحد الجانبین المتعارضین دون الآخر ما لم یكن ذلك ناتجاً 
 عن تطبیق تلك القواعد.

 وأخیراً یمكن أن یقال بإمكان الجمع بین الطائفتین من الروایات وذلك بوجھین: - ٨

 الوجھ الأوّل:

الآیات، وكم لھ   ، ولیس ھذا بدعاً في)١٧٦(ما قالھ سبط ابن الجوزي من نزول الآیة مرّتین
سأل سائل (الآیات النازلة مرّتین لدى بحثھ في آیة  (رحمھ الله)من نظیر؟ وقد جمع العلامّة الأمیني

 . )١٧٧()بعذاب واقع

 الوجھ الثاني:

ما قالھ العلامّة الأمیني وسدّده العّلامة الطباطبائي من احتمال الاختلاف بین یوم النزول 
ار أمر كان یتقّي الناس في إظھ (صلى الله علیھ وآلھ)، على أساس أنّ النبيّ )١٧٨(ویوم التلاوة

الولایة خشیة أن لا یتلقوّه فیختل أمر الدعوة، أوتقع الفرقة والاختلاف في الامُّة الإسلامیة، 
فكان لا یزال یؤخّره من یوم إلى یوم منتظراً سنوح الفرصة المناسبة حتىّ نزل قولھ تعالى: 

                                                           
 .١)  المعارج : ١٧٤(
 .١٢/ ص  ٢) الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدیر: ج١٧٥(
 .٣٥) سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص ١٧٦(
 .٢٥٧- ٢٥٥/ ص  ١ر: ج) الأمیني، عبدالحسین، الغدی١٧٧(
 .٤٨/ ص  ٦) الطباطبائي، محمد حسین، تفسیر المیزان: ج١٧٨(



غ ما انزل إلیك من ربكّ( وبھذا یكون من الجائز نزول معظم السورة، ومنھ قولھ  ، )یا أیھّا الرسول بلّ
ً (إلى قولھ: )الیوم یئس الذین كفروا(تعالى:  في یوم عرفة، إلاّ أنّ النبيّ  )ورضیت لكم الإسلام دینا

 أخّر بیان الولایة إلى یوم غدیر خم. (صلى الله علیھ وآلھ)

ون ما دلّ على نزول الآیة وعلیھ، فیرتفع التعارض بین الطائفتین من الروایات، بأن یك
یوم عرفة ناظراً إلى یوم النزول، وما دلّ على أنّ المراد ھو یوم غدیر خم ناظراً الى یوم 

 التلاوة والتبلیغ، وتكون الآیة منطبقة على أمر الولایة وحاكیة عنھ على كلّ حال.

والروایات  )نزل إلیك من ربكّیا أیھّا الرسول بلغّ ما ا(وحقیقة الأمر أننّا إذا تدبرّنا قولھ تعالى: 
ورضیت (إلى قولھ تعالى:  )الیوم یئس الذین كفروا(الواردة في سبب نزولھ، وتأملنا قول تعالى: 

 ً والروایات الواردة في سبب نزولھ والتعارض الذي یتراءى فیھا، ولاحظنا )لكم الإسلام دینا
لى الأوضاع الداخلیة للمجتمع أیضاً الروایات الواردة في قضیة غدیر خم الكبرى ،وركّزنا ع

، ودور الكفاّر (صلى الله علیھ وآلھ)الإسلامي آنذاك، أي في أواخر عھد الرسول الاعظم 
واذ قالوا اللھمّ إن كان ھذا ھو (ومؤامراتھم وحقدھم الذي تعبر عنھ الآیة الشریفة على لسانھم 

 .  )١٧٩()یمالحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ال

حیث نجدھم یشكّكون في حقانیة الولایة ورباّنیتھا، إلى حد أنھّم یفضّلون نزول العذاب 
بالولایة، وھو منتھى العناد الذي تعبر عنھ آیة اخُرى ھي  (علیھ السلام)علیھم من التسلیم لعلىّ 

ذه المؤشرات وتدبرّناھا بدقةّ وجدنا أنّ أمر الولایة إذا لاحظنا كلّ ھ)١٨٠()سأل سائل بعذاب واقع(
كان قد نزل قبل یوم الغدیر، وھذا ما یصلح شاھداً للجمع بین الطائفتین من الروایات، 
الطائفة القائلة بنزول آیة الإكمال في یوم عرفة من حجّة الوداع، والطائفة القائلة بنزولھا في 

 یوم الغدیر.

 

 روایات المدرستین

أمّا الروایات التي وردت عن الفریقین والتي تفسّر آیة الإكمال بقضیة الغدیر وولایة 
 ، فمن طرق السنةّ ما رواه إبراھیم بن(علیھ السلام)عليّ بن أبي طالب 

(صلى الله علیھ محمد الحمویني بسنده إلى أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري: إنّ النبيّ 

یوم دعا الناس إلى غدیر خم، أمر الناس بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك یوم  وآلھ)
إلى بیاض  رأى الناس ، فأخذ بضبعھ فرفعھا حتىّ(علیھ السلام)الخمیس، ثم دعا الناس إلى عليّ 

                                                           
 .٣٢) الأنفال: ١٧٩(
 . ١:  ) المعارج١٨٠(



كم الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت ل(إبطھ، ثمّ لم یفترقا حتىّ نزلت ھذه الآیة 

 ً  . )الإسلام دینا

برسالتي   الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى الربّ : (صلى الله علیھ وآلھ)فقال رسول الله 

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ ، ثم قال: (علیھ السلام)والولایة لعليّ 
)١٨١(. 

ما نزل من القرآن «وقریب من ذلك روایة اخُرى رواھا أبو نعیم الاصبھاني في كتابھ 
، والحاكم الحسكاني، وابن عساكر، »الولایة«، وأبو سعد السجستاني في كتاب »في علي  

 .)١٨٢(وموفقّ بن أحمد الخوارزمي في المناقب وغیرھم

من صام یوم ثمان عشر من ذي أنھّ قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)ما عن أبي ھریرة عن النبيّ  ومنھا:

بید علي بن أبي (صلى الله علیھ وآلھ)لمّا أخذ النبي  ، وھو یوم غدیر خمالحجّة كتب لھ صیام ستین شھراً 
، فقال من كنت مولاه فعليّ مولاه ، قالوا: بلى یا رسول الله، قال:ألست أولى بالمؤمنینطالب فقال: 

الیوم (عمر بن الخطاب: بخ بخ یا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم، فانزل الله:

 . )١٨٣()أكملت لكم دینكم

 )الیوم أكلمت لكم دینكم(ما عن جابر الانصاري وأبي سعید الخدري قالا: لمّا نزلت  ومنھا:

الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي وولایة : (صلى الله علیھ وآلھ)الآیة، قال النبيّ 

 .)١٨٤(عليّ بن أبي طالب بعدي

أنھّ أنزل الله  : (علیھما السلام)وأمّا ما ورد عن الشیعة فروایات كثیرة، منھا ما عن الصادقین

 علماً للأنام یوم غدیر خم عند منصرفھ من حجّة الوداع. (علیھ السلام)علیاًّ  (صلى الله علیھ وآلھ)بعد أن نصب النبيّ 

، وقریب منھ سائر ما رواه )١٨٥(ا فریضةقالا: وھي آخر فریضة أنزلھا الله لم ینزل بعدھ
في  )١٨٨(والعیاشي)١٨٧(والطبرسي )١٨٦(القمّي البحراني في ھذا الباب عن عليّ بن إبراھیم

                                                           
 .٧٣/ ص  ١، نقلا عن الحمویني في فرائد المسطین: ج٢/ ح  ٣٣٧) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ١٨١(
، والمناقب ٢٠٨ـ  ٢٠٠ص ١، انظر شواھد التنزیل للحسكاني: ج٢٣٤- ٢١٨/ ص  ١) الأمیني، عبدالحسین، الغدیر: ج١٨٢(

 . ٨٠للخوارزمي: ص
 .٢١٣- ٢١٢ص  ١ج ) الغدیر:١٨٣(
 .٢١٤ص  ) المصدر السابق /١٨٤(
 .٤/ ح ٣٣٨) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ١٨٥(
 .٤٦٩/ ص  ١) القمي، علي بن إبراھیم، تفسیر القمي: ج١٨٦(
 .١٥٩/ ص  ٣) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیان: ج١٨٧(
 .٣٢٢- ٣٢١/ ص  ١) العیاشي، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشي: ج١٨٨(



وابن بابویھ فى )١٩٠(والطبرسي في الاحتجاج )١٨٩(تفاسیرھم، والطوسي في أمالیھ
 وغیرھم.)١٩١(أمالیھ

یعني آیة  -نزلت ھذه الآیة قالا:  (علیھما السلام)عن الصادقین» الخصائص«ما رواه في  ومنھا:
أي الیوم : (علیھ السلام)قال: وقال الصادق )الیوم أكملت لكم دینكم(، وفیھ نزلت یوم الغدیر - التبلیغ 

ً أي تسلیم النفس أكملت لكم دینكم بإقا مة حافظة، وأتممت علیكم نعمتي أي بولایتنا، ورضیت لكم الإسلام دینا

 .)١٩٢(لأمرنا

تنزل بعد وكانت الفریضة في حدیث:  (علیھ السلام)عن أبي جعفر » الكافي«ما رواه في  ومنھا:

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم (الفریضة الاخُرى، وكانت الولایة آخر الفرائض فأنزل الله عزوجل: 

لا أنزل علیكم بعد ھذه فریضة، قد أكملت لكم : یقول الله عزوجل: (علیھ السلام)، قال أبو جعفر)نعمتي

 . )١٩٣(الفرائض

 وقد مرّ تمام الحدیث في ذیل البحث في آیة الولایة.

 

 

                                                           
 .٢٠٨/ ص  ١) الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ج١٨٩(
 .٨٤- ٦٩/ ص  ١) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج١٩٠(
 . ٤٣٧ـ  ٤٣٦) القمي، محمد بن علي، الأمالي: ص١٩١(
 .٢١٤/ ص  ١) الأمیني، عبدالحسین، الغدیر: ج١٩٢(
 .٤/ ح ٣٤٩/ ص  ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج ١٩٣(



 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 الإمامة لمن عنده علم الكتاب

 

 

 آیة علم الكتاب          

)  ِ ى باِ َّ شَھِیداً وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفَ

 )بیَْنیِوَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتابِ 

 

 )۴٣(الرعد: 

 

 



 



  الفصل السابع: الإمامة لمن عنده علم الكتاب

 

 

 

ً من موضوع الإمامة، وأشارت إلى بعُد من  وآیة علم الكتاب ھي الاخُرى عالجت جانبا
المكیةّ، والمعروف عن السور المكیةّ أبعادھا، فھذه الآیة المباركة جعلت خاتمة لسورة الرعد 

أنھّا تتعرّض إلى شبھات الجاحدین والمعاندین، الذین یكابرون في الحقّ ویتعامون عن 
الآیات الواضحة ویستخدمون شتى الأسالیب لتبریر إنكارھم وعنادھم، منھا اسُلوب طرح 

وقالوا لن (حكایة عنھم: المطالیب والاقتراحات التي یتصوّرونھا تعجیزیة، كما في قولھ تعالى 

 ً أوترقى في السماء ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل (إلى قولھ تعالى:  )نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا

 .)١٩٥()ویقول الذین كفروا لو لا انزل علیھ آیة من ربھّ(، وقولھ تعالى: )١٩٤()علینا كتاباً نقرؤه

ومن الواضح أنّ طرحھم ھذه الاقتراحات لم یكن ناشئاً من رغبة حقیقة في الوصول إلى 
على حقانیة نبوّتھ لم تكن  (صلى الله علیھ وآلھ)الحقّ، لأنّ الحجج والآیات والأدلة التي أقامھا النبيّ 

لى قلیلة، بل كانت كثیرة وكافیة، وإنمّا كانوا یھدفون من وراء ذلك توجیھ ضغوط نفسیة ع
وإثارة التشكیك والاستھزاء بكلامھ، وحتىّ لو كانت تلك الاقتراحات  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

 بھ. (صلى الله علیھ وآلھ)تنفذ لھم فسیفسّرونھا بالسحر وأمثال ذلك مما تكرّر منھم اتھام النبيّ 

 ة ھي:وفي مجال الردّ علیھم اتخّذ القرآن عدّة أسالیب، منھا ثلاثة أسالیب معروف

الله یضلّ من یشاء ویھدي إلیھ من (بالردّ علیھم بأنّ  (صلى الله علیھ وآلھ)تلقین الرسول  الأوّل:

ً من موقفھم المعاند المكابر بعد كلّ ھذه الآیات الساطعة، التي قدّمھا  )١٩٦()أناب . متعجبا
عة لاتقبل الجدل والردّ، فإذا كانوا لھم وكفى بالقرآن وحده آیة قاط (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول 

 یجحدون بكلّ ھذه الأدلةّ فبأىّ دلیل بعدھا یؤمنون؟!!

ً من الاستھانة بھم وبشأنھم،  وواضح أنّ ھذا الجواب والاسُلوب في الردّ یتضمّن نوعا
یقول لھم: إنكّم لستم بالشأن الذي تكون ھدایتكم نافعة لي (صلى الله علیھ وآلھ)فكأنمّا النبي 

 ضلالتكم ضارة بي، وإنّ موقفكم ھذا غرور وعناد ولیس فیھ من التعقلّ شيء.أو

                                                           
 .٩٣و ٩٠) الإسراء: ١٩٤(
 .٧) الرعد: ١٩٥(
 .٢٧) الرعد: ١٩٦(



 في أن یقول في جواب اقتراحاتھم تلك: (صلى الله علیھ وآلھ)تلقین الرسول  الثاني:

 . )١٩٧()قل كفى با  شھیداً بیني وبینكم، إنھّ كان بعباده خبیراً بصیراً (

ورفع لمعنویاتھ  (صلى الله علیھ وآلھ)وھو الآخر اسُلوب ینطوي على تثبیت لقلب النبي 
(صلى واستھانة بشأن الكفاّر وعنادھم، فإذا كان الله تعالى ھو الشھید الشاھد على حقاّنیة النبيّ 

وصدق دعوتھ، فما الذي یضرّه من جحود الجاحدین وإنكار المكابرین؟ وعلى  الله علیھ وآلھ)
رار ذلك جاء قول الفرزدق في جواب ھشام بن عبد الملك عندما تظاھر بتجاھل شخصیة غ

 في قصیدتھ المیمیة المعروفة التي منھا قولھ: (علیھ السلام)الإمام زین العابدین 

 ولیس قولك من ھذا بضائره  ***  العرب تعرف من أنكرت والعجم

ً لھم  - لب منھم أن یط (صلى الله علیھ وآلھ)تلقین الرسول  الثالث: أن یتدبرّوا آیات الله  - تبكیتا
الماثلة في كلّ ذرّة من ذرّات ھذا الكون الفسیح، ویفكّروا في نعمھ الغامرة للمخلوقات، ثمّ 

قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن (یتحدّاھم بأن یأتوا بمثل معجزتھ الخالدة، حیث یقول تعالى: 

 .)١٩٨()مثلھ ولو كان بعضھم لبعض ظھیراً یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون ب

وعندما ننظر في آیة علم الكتاب نجدھا تستخدم الاسُلوب الثاني في مواجھة جحود 
 الجاحدین وإنكار المكابرین، وھو اسُلوب تسلیة النبيّ وتشدید عزیمتھ والاستھانة بخصومھ.

سّة إلى زخم سماوي متواصل یتعبأ بھ في بحاجة ما (صلى الله علیھ وآلھ)فلقد كان النبيّ 
ً وأسفاً، رغم ما كان یتصّف بھ  ً وألما مواجھة تحدیات الخصوم التي كانت تملأ نفسھ ضیقا
من سعة الصدر والاستعداد المثالي لتحمّل المشاق والمصاعب، فقد كانوا ینسبون إلیھ السحر 

لھ، ثم راحوا یكذّبونھ  والجنون محاولة منھم الفتّ في عضده واضعاف عزم التابعین
ً وحزناً، ولذا  ویستخّفون بھ محاولین ممارسة الضغط النفسي علیھ وإیذاءه لعلھّ ینھار غمّا

ورفع الحزن عنھ من ھذه  (صلى الله علیھ وآلھ)كثیراً ما نجد القرآن الكریم یحاول تسلیة النبيّ 
ك باخع نفسك على آثارھم إن لم یؤمنو(الجھة، قال تعالى:  ً فلعلّ ، وقال تعالى: )١٩٩()ا بھذا الحدیث أسفا

 .  )٢٠٠()لعلكّ باخع نفسك ألاّ یكونوا مؤمنین(

 .  )٢٠١()فلا تذھب نفسك علیھم حسرات(وقال تعالى:

                                                           
 .٩٦) الإسراء: ١٩٧(
 .٨٨) الاسراء: ١٩٨(
 .٦) الكھف: ١٩٩(
 .٣) الشعراء: ٢٠٠(
 .٨) فاطر: ٢٠١(



(صلى وھذه الآیات الثلاث تكشف عن النفس الكبیرة التي كان یتحلىّ بھا الرسول الأعظم 

فإنھّ لم یكن یتألمّ من تكذیبھم إیاّه وإیذائھم لھ، وإنمّا كان ألمھ النفسي الشدید بسبب  الله علیھ وآلھ)
كونھم یحرمون أنفسھم من نور الھدایة الإلھیة، ولعدم استفادتھم من فیض النبوّة وعطاء 

قول لھ: بأنكّ قد أدّیت الرسالة، فكان ألمھ لھم ومن أجلھم، فتأتیھ التسلیة الربانیة السماویة لت
ما علیك، وأنّ ھؤلاء لا یستحقوّن ھذه الحسرات التي تؤلم نفسك بھا علیھم، وأنّ الله سبحانھ 
كفیل بنصر دینھ، وأنّ تكذیب ھؤلاء لك وعدم إیمانھم بنبوّتك لن یؤثرّ بشيء في مصیر الدین 

ً على عزمھ إصراراً على  وحركة الرسالة، وإلى  جانب ذلك كان القرآن یزیده عزما
إصراره، عندما یقصّ علیھ أنباء الرسل من قبلھ، وما حصل لھم من التكذیب وما جاءھم من 

قد نعلم إنھّ لیحزنك الذّي یقولون فإنھّم لا یكذّبونك ولكنّ الظالمین بآیات الله یجحدون * (النصر، قال تعالى: 

ى  .)٢٠٢()أتاھم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا واوُذوا حتّ

 وفي مقابل تكذیبھم كان القرآن الكریم یعطیھم الشھادة تلو الشھادة

وھي شھادة عظمى لا تعدلھا شھادة، ولا یضرّ معھا جحود ھؤلاء، بل  )٢٠٣()إنكّ لمن المرسلین(
ً فإن الله لغني (جحود أھل الأرض أجمعین، قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعا

 .)٢٠٤()حمید

وآیة علم الكتاب التي نحن بصددھا من ھذا النوع، فھي تنطوي على شھادتین على نبوّة 
 وشھادة من عنده علم الكتاب )٢٠٥()قل كفى با  شھیداً بیني وبینكم(الرسول، شھادة الله سبحانھ 

 وكفى الشھادة الثانیة فضلا وكرامة أنھّا جاءت مقترنة بشھادة الله. )..ومن عنده علم الكتاب(

من عنده علم ( والملاحظ أنّ الآیة لم تبینّ اسم الشھید الثاني، وإنمّا أشارت إلى وصفھ بـ

والكرامة والملاك لیست في الاسم ولعلھّا ترید أن تشیر من خلال ذلك إلى أنّ الفضل  )الكتاب
 (علم الكتاب).والعنوان، وإنمّا في الوصف والحقیقة التي ینطوي علیھا ذلك الشھید، ألا وھي 

وقد كشف القرآن الكریم في موضع آخر عن منزلة ومكانة ھذا العلم، وھو قولھ 
 . )٢٠٦()قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتدّ إلیك طرفك(تعالى:

فتحدّث عن عمل عجیب خارق للعادة، وھو جلب عرش بلقیس من سبأ خلال أقل من 
فما أجلّ ھذا العلم الذي یجعل الحامل للبعض ، )عنده علم من الكتاب(ارتداد الطرف، قام بھ من 

                                                           
 .٣٤- ٣٣) الأنعام: ٢٠٢(
 .٣) یس: ٢٠٣(
 .٨) ابراھیم: ٢٠٤(
 .٤٣) الرعد: ٢٠٥(
 .٤٠) النمل: ٢٠٦(



الذي  )كتابمن عنده علم ال(منھ بھذه الدرجة من الكرامة والمنزلة عند الله! وكیف ستكون درجة 
 )٢٠٧()ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذوالفضل العظیم(ذكرتھ الآیة الشریفة؟ 

 

 

 من ھو الذي عنده علم الكتاب؟

 وھنا نتساءل عن الشخص المقصود بھذه الصفة؟ ومن ھو الذي كان عنده علم الكتاب؟

 یوجد اتجاھان في تفسیر ھذه الصفة، ھما:

 الأوّل:

ھا بعلماء أھل الكتاب مثل: عبدالله بن سلام، وكأنّ الآیة تجعل شھادة ھؤلاء دلیلا یفسّر
وشھد شاھد من بني (على صحّة الرسالة الإسلامیة، وحینئذ تكون على غرار قولھ تعالى: 

 .)٢٠٩()أولم یكن لھم آیة أن یعلمھ علماء بني إسرائیل(وقولھ تعالى: )٢٠٨()إسرائیل

ویردّ على ھذا التفسیر: أنّ الآیة وسواء أكانت نازلة في مكة أوالمدینة فإنّ تفسیرھا 
بأمثال عبدالله بن سلام خلاف الظاھر منھا، فإنّ الآیة مشعرة بنوع من المنزلة لصاحب ھذه 

الآیة مع آیة  الصفة، وھذا الإشعار مستفاد من الاقتران بشھادة الله، وھو یتأكد عندما نجمع
 )من عنده علم الكتاب(، ولعلّ ھذا التفسیر نشأ من الخلط بین مفھوم )وقال الذي عنده علم من الكتاب(

، وھما مفھومان مختلفان لا اتحّاد بینھما، لاختلاف المقصود بالكتاب في )أھل الكتاب(ومفھوم 
الھ لیس عندھم علم القرآن، كلّ منھما، فالكتاب المقصود في الآیة ھو القرآن، وابن سلام وأمث

الحاوون على  (علیھم السلام)البیت  وسبب ھذا الخلط ابتعاد أصحابھ عن عدل الكتاب وھم أھل
الذین أمرنا بالرجوع إلیھم في حدیث  -دون سواھم  - علم الكتاب والقادرون على تفسیره 

رتي اھل بیتي، وانھما لن یفترقا حتى إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعت«الثقلین المتواتر لدى الفریقین 

 .)٢١٠(»یردا عليّ الحوض

 الثاني:

والأئمة من بعده، وھو التفسیر الوارد عن أئمة أھل  (علیھ السلام)تفسیرھا بالإمام عليّ 
مة وملاكاتھا المطلوبة في ، وحینئذ تكون صفة علم الكتاب من صفات الإما(علیھم السلام)البیت

 الإمام، وقد وردت روایات كثیرة تؤكّد على ھذا التفسیر، ومن طرق الفریقین.

                                                           
 .٢١) الحدید: ٢٠٧(
 .١٠) الأحقاف: ٢٠٨(
 .١٩٧) الشعراء: ٢٠٩(
 .١٣٤)  ابن المغازلي، علي بن محمد، المناقب: ص ٢١٠(



فمن طرق السنةّ ما رواه الفقیھ ابن المغازلي الشافعي مسنداً عن عبدالله بن عطاء، قال: 
علني الله فداك، جالساً إذ مرّ علیھ ابن عبدالله بن سلام، قلت: ج (علیھ السلام)كنت عند أبي جعفر 

ھذا ابن الذي عنده علم من الكتاب، قال: لا، ولكن صاحبكم عليّ بن أبي طالب الذي نزلت 
أفمن كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد (، )الذي عنده علم من الكتاب(فیھ آیات من كتاب الله عزّوجلّ: 

 .)٢١١()إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا(و )منھ

 وأمّا من طرقنا فروایات متظافرة:

 ما رواه ثقة الإسلام الكلیني محمد بن یعقوب  في الصحیح عن برید منھا:

 ؟)علم الكتاب عنده كفى با  شھیداً بینیوبینكمومن قل( (علیھ السلام)جعفر  بن معاویة، قال: قلت لأبي
 .)٢١٢((صلى الله علیھ وآلھ)قال: إیاّنا عنى، وعليّ أولنّا وأفضلنا وخیرنا بعد النبيّ 

ً مسنداً عن سدیر قال: كنت أنا وأبو بصیر ویحیى البزاز ومنھا: وداود بن  ما رواه أیضا
إذ خرج إلینا وھو مغضب، فلمّا أخذ مجلسھ قال: یا  (علیھ السلام)كثیر في مجلس أبي عبدالله

ً لأقوام یزعمون أناّ نعلم الغیب! ما یعلم الغیب إلاّ الله عزّوجلّ، لقد ھممت بضرب  عجبا
من جاریتي فلانة فھربت مني فما علمت في أىّ بیوت الدار ھي، قال سدیر: فلمّا أن قام 

مجلسھ وصار في منزلھ دخلت أنا وأبو بصیر ومیسر، وقلنا لھ، جعلنا فداك، سمعناك وأنت 
 تقول كذا وكذا في أمر جاریتك، ونحن نعلم أنكّ تعلم علماً كثیراً ولا ننسبك إلى علم الغیب.

زّوجلّ فھل وجدت في ما قرأت من كتاب الله ع؟ قلت: بلى، قال: یا سدیر، ألم تقرأ القرآنقال: فقال: 

 ؟)قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد الیك طرفك(

كان عنده من علم   فھل عرفت الرجل؟ وھل علمت ماقال: قلت: جعلت فداك قد قرأتھ، قال: 

قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما یكون ذلك من علم : قلت: أخبرني بھ؟ قال:   قال الكتاب؟

 لت: جعلت فداك ما أقلّ ھذا، فقال:قال: ق الكتاب؟!

یا سدیر ما أكثر ھذا أن ینسبھ الله عزّوجلّ إلى العلم الذي أخبرك بھ، یا سدیر فھل وجدت فیما قرأت من كتاب 

 ؟)قل كفى با  شھیداً بیني وبینكم ومن عنده علم الكتاب(الله عزّوجلّ 

 اب كلھّ أفھم أم من عنده علم الكتاب بعضھ؟قد قرأتھ جعلت فداك، قال: أفمن عنده علم الكتقال: قلت: 
علم الكتاب والله كلھّ عندنا، علم وقال: بل من عنده علم الكتاب كلّھ، قال: فأومأ بیده إلى صدره قلت: لا، 

 .)٢١٣(الكتاب والله كلھّ عندنا

 

                                                           
 . نقلا عن ابن المغازلي ٣٥٧، وذكره صاحب غایة المرام في ص ٣١٤بن محمد، المناقب:: ص  ) ابن المغازلي، علي٢١١(
 .٦/ ح ٢٨٧/ ص  ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج٢١٢(
 .٣/ ح ٣١٥/ ص  ١) الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج ٢١٣(



 

 

 

 

 الفصل الثامن

 

 الإمامة الشاھدة

 

 

 آیة البینّة           

نْھُ وَمِن قبَْلھِِ كِتاَبُ ( بِّھِ وَیتَْلوُهُ شَاھِدٌ مِّ ى بیَِّنَة مِّن رَّ أفَمََن كَانَ عَلَ
مُوسَى إمَِامًا وَرَحْمَةً أوْلـَئكَ یؤُْمِنوُنَ بھِِ وَمَن یكَْفرُْ بھِِ مِنَ 

نْھُ إنَِّھُ الاَْ◌حْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فلاََ  ا كَ  تكَُ فيِ مِرْیةَ مِّ بِّ لْحَقُّ مِن رَّ
 )وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لایَؤُْمِنوُنَ 

 

 )١٧(ھود: 

 

 



  الفصل الثامن: الإمامة الشاھدة

 



 

 

 

 

الواردة في ومن الآیات التي تناولت قضیة الإمامة وأشارت إلى خصائصھا آیة البینّة 

سورة ھود، ومطلع الآیة استفھام استنكاري ذكر فیھ المبتدأ؟ وحذف الخبر، والمعنى: أنھّ 

أفمن كان على بینّة من (لیس من كان على بینّة كغیره ممن لیس كذلك، فھي نظیر قولھ تعالى:

 . )٢١٤()ربھّ كمن زینّ لھ سوء عملھ

، وقد كثر )٢١٥(في المفردات للراغب الاصفھاني والبینّة: ھي الدلالة الواضحة، كما

استعمالھا فیما یتبینّ بھ غیره كالحجّة والدلیل، بسبب أنّ الامُور الواضحة قد تكون سبباً 

ن لوضوح غیرھا مما ھو متعلقّ بھا، ولذا أطلق القرآن الكریم البینّة على الآیات والبراھی

قد جاءتكم بینّة من (ومعجزات الأنبیاء، لكونھا الدلیل الفاصل بین الحقّ والباطل، كقولھ تعالى: 

 .  )٢١٦()ربكّم ھذه ناقة الله لكم آیة

من عنده أرأیتم إن كنت على بینّة من ربيّ وآتاني رحمة (: (علیھ السلام)وقولھ تعالى حكایة عن نوح

 .)٢١٧()فعّمیت علیكم أنلز مكموھا وأنتم لھا كارھون

 قالوا یا ھود ما جئتنا ببینّة وما نحن بتاركي(: (علیھ السلام)وقولھ تعالى حكایة عن قوم ھود 

 .  )٢١٨()آلھتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنین

ال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینّة من ربيّ وآتاني منھ ق(: (علیھ السلام)وقولھ تعالى حكایة عن صالح 

وقولھ تعالى حكایة عن  )٢١٩()رحمة فمن ینصرني من الله إن عصیتھ فما تزیدونني غیر تخسیر

وغیر ذلك من الموارد )٢٢٠()قد جئتكم ببینّة من ربكّم فأرسل معي بني اسرائیل(: (علیھ السلام)موسى

 القرآنیة.

                                                           
 .١٤) محمد: ٢١٤(
 .١٨) الاصفھاني، الحسین بن محمد، المفردات: ص٢١٥(
 .٧٣) الأعراف: ٢١٦(
 .٢٨)  ھود:  ٢١٧(
 .٥٣)  ھود: ٢١٨(
 .٦٣) ھود: ٢١٩(
 .١٠٥) الأعراف: ٢٢٠(



 والبینّة قد تكون عقلیة ینتزعھا الإنسان من عقلھ، وقد تكون آیة ربانیة.

یتناسب » من ربھّ«والظاھر أنھّا في المورد الذي نحن فیھ إلھیة، لأنّ وصف البینّة بأنھّا 

لخالدة، والآیة مع كونھا ربانیة لاعقلیة، والمراد بھا ھو القرآن الكریم، المعجزة الإلھیة ا

الرباّنیة الساطعة، وقد تكرّر في القرآن الكریم إطلاق البینّة وإرادة الكتاب العزیز منھا عدّة 

وقولھ  )٢٢١()قل إنيّ على بینّة من ربيّ وكذبتم بھ ما عندي ما تستعجلون بھ(مرّات، منھا قولھ تعالى: 

 أوتقولوا لو أناّ انزل(تعالى: 

 .)٢٢٢()تاب لكناّ أھدى منھم فقد جاءكم بینّة من ربكّم وھدى ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بآیات اللهعلینا الك

ھو  )أفمن كان على بینّة(ومن ھنا یظھر أنّ المراد باسم الموصول المذكور في مطلع الآیة: 

ة، وبإتضاح ذلك تصبح لأنھّ ھو صاحب البینّة المذكور (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول الأعظم 

یرجعان  )ویتلوه شاھد منھ(المعاني الاخُرى للآیة واضحة أیضاً، فالضمیران في قولھ تعالى: 

مع احتمال أن یكون مرجع الضمیر (صلى الله علیھ وآلھ)أي إلى الرسول » من«إلى اسم الموصول 

 ھو البینّة.» یتلوه«في 

 ، وحینئذ یكون معنى الآیة:»التلاوة«لا » التلو«مأخوذ من » یتلو«والفعل 

(صلى الله علیھ من كان على بینّة ھي القرآن، ویتبعھ بلا فصل شاھد منھ أي من نفس النبي

، وفي ھذا تشریف بیان لمنزلة الشاھد من جھتین: جھة موالاة الشاھد للنبيّ بحیث یكون وآلھ)

ً لھ، وجھة التبعیض وكون الشاھد من نفس النبيّ  ومثل ھذه المنزلة لا (صلى الله علیھ وآلھ)تالیا

وصحابتھ، ولیس بإمكان أحد (صلى الله علیھ وآلھ)یمكن أن تنطبق إلاّ على أوحدي من امُّة الرسول 

 أن یفسر الشاھد بأمثال عبدالله بن سلام.

أي اوُلئك المؤمنون، وقد یكون المراد المؤمنین والشاھد  )اوُلئك یؤمنون بھ(قولھ تعالى:

آمن الرسول بما انُزل إلیھ من ربّھ (ب البینّة، فتكون الآیة بمثابة قولھ تعالى: وصاح

 .)٢٢٣()والمؤمنون...

                                                           
 .٥٧) الأنعام: ٢٢١(
 .١٥٧) الانعام: ٢٢٢(
 .٢٨٥) البقرة:  ٢٢٣(



عن طریق إخباره بأنّ أھل الكتاب  (صلى الله علیھ وآلھ)وقد تكون الجملة في مقام تسلیة النبيّ 

فالذین آتیناھم الكتاب یؤمنون بھ ومن ھؤلاء من وكذلك أنزلنا الیك الكتاب (یؤمنون بھ، نظیر قولھ تعالى: 

 .)٢٢٤()یؤمن بھ وما یجحد بآیاتنا إلاّ الكافرون

وقولھ  )٢٢٥()والذین آتیناھم الكتاب یفرحون بما انُزل الیك ومن الأحزاب من ینكر بعضھ(وقولھ تعالى: 

ھ یؤمنون * وإذا یتلى علیھم قالوا آمنا بھ إنّھ الحقّ من ربنّا إناّ كناّ الذین آتیناھم الكتاب من قبلھ ھم ب(تعالى: 

 .)٢٢٦()من قبلھ مسلمین

(صلى أي في شك منھ، والمخاطب بھذا الخطاب ھو النبيّ  )فلاتك في مریة منھ( قولھ تعالى:

، فالمخاطب وإن كان ھو النبيّ »إیاّك أعني واسمعي یا جارة«، إلاّ أنھّ على نحو الله علیھ وآلھ)
إلاّ أنّ المقصود بالخطاب ھو سائر الناس، لعدم إمكانیة نسبة الشك الى النبيّ  (صلى الله علیھ وآلھ)
قرآن بإیاّك نزل ال«قال:(علیھ السلام)، وقد روى عبدالله بن بكیر عن أبي عبدالله (صلى الله علیھ وآلھ)

 .)٢٢٧(»أعني واسمعي یا جارة

أفغیر الله أبتغي حكماً وھو الذي انُزل الیكم (ولھذه الآیة نظائر في القرآن الكریم مثل قولھ تعالى:

وقولھ  )٢٢٨()من ربكّ بالحقّ فلا تكونن من الممترین الكتاب مفصّلا والذین آتیناھم الكتاب یعلمون أنھّ منزل
فإن كنت في شك مما انزلنا الیك فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقّ من ربكّ فلا ( تعالى:

وقولھ تعالى:  )٢٣٠()الحقّ من ربكّ فلا تكوننّ من الممترین(وقولھ تعالى:  )٢٢٩()تكوننّ من الممترین
 .)٢٣١()الحقّ من ربكّ فلا تكن من الممترین(

 معطیات الآیة الكریمة:

ورغم البعد الظاھري عن موضوع الإمامة إلاّ أننّا إذا تدبرّنا الآیة جیدّاً وجدناھا تنطوي 
 على دلالات بالغة الأھمیة بالنسبة إلى ھذا الموضوع، وھي:

كما (صلى الله علیھ وآلھ)أي من الرسول الأكرم  -إنّ وصف الشاھد بأنھّ من صاحب البینّة  - ١
المذكورین في آیة التطھیر، (علیھم السلام)ینطبق على أھل البیت -ھو البعض جزء من الكلّ 

                                                           
 .٤٧) العنكبوت: ٢٢٤(
 .٣٦) الرعد: ٢٢٥(
 .٥٣- ٥٢) القصص: ٢٢٦(
 المقدمة الرابعة. ١٨/ ص ١) الفیض الكاشاني، محمد محسن، تفسیر الصافي: ج ٢٢٧(
 .١١٤) الأنعام: ٢٢٨(
 .٩٤)  یونس: ٢٢٩(
 .١٤٧) البقرة: ٢٣٠(
 .٦٠) آل عمران: ٢٣١(



وھذا یتساوق مع ما جرى علیھ خط النبوّات من جعل النبوّة والإمامة في نطاق نسبي 
 متقارب.

إنّ ھذا الشاھد یأتي تلو الرسول، بل سیأتي في معطیات آیة المباھلة أنھّ بمنزلة نفس  - ٢
، وقد مرّ في آیة علم الكتاب أنّ شھادة ھذا الشاھد تساوق شھادة الله (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول 
 سبحانھ.

ً إلى صاحب البینّة أي إلى » یتلوه«كلّ ذلك على فرض أن یكون الضمیر في  راجعا
فحینئذ  - أي إلى القرآن  -، أمّا لو كان الضمیر راجعاً إلى البینّة نفسھا (صلى الله علیھ وآلھ)رسول ال

ً لمضمون حدیث الثقلین الذي جعل العترة عدلا لكتاب الله  یكون مضمون الآیة مطابقا
 ومفسّرة لھ.

وع معین والشھادة ھنا لابد أن تكون شھادة التأدیة الناشئة عن مشاھدة سابقة لموض - ٣
وحضور في الواقعة التي یراد الشھادة لھا، أي أنّ أداء الشھادة یفترض مسبقاً تحمّل الشھادة، 

یدل على أنّ » ویتلوه شاھد منھ«واختصاص الشھادة بفرد معینّ لھ تلك الخصوصیات 
من التحمّل المقصود لیس ناشئاً عن مجرد الإیمان بالنبوّة، لأنّ ھذا المعنى یشترك فیھ الكثیر 

، فلا بد أن یكون التحمّل المقصود ھو الشھود لحقیقة النبوّة (صلى الله علیھ وآلھ)أتباع الرسول
، وھو ما یمكن أن (صلى الله علیھ وآلھ)ورؤیة جبرئیل حامل الوحي الذي كان یھبط على النبيّ 

 ینفرد بھ ھذا الشاھد عن غیره، ویصحّح نسبة تلك الخصائص الرفیعة لھ.

للإمام (صلى الله علیھ وآلھ)الذي توصلنا إلیھ عبر الاستنتاج، یؤیده قول الرسول وھذا المعطى 
كما جاء في الخطبة القاصعة الواردة في نھج  »انك تسمع ما أسمع وترى ما أرى« (علیھ السلام)علي 
(صلى الله یرى مع النبي (علیھ السلام)كان عليأنھ قال:  (علیھ السلام)، وما روي عن الصادق  )٢٣٢(البلاغة

 قبل الرسالة الضوء ویسمع الصوت. علیھ وآلھ)

 .)٢٣٣(»لو لا أني خاتم الانبیاء لكنت شریكاً في النبوة«: (صلى الله علیھ وآلھ)وقال لھ الرسول 

المدّعى، وھذا ما یتطلبّ الثقة إن الغرض من الشھادة ھو إزالة الریب والشك عن  - ۴
ً مع أھمیة  ً طردیا بنزاھة وضبط الشاھد لموضوع شھادتھ، ودرجة الثقة تتناسب تناسبا
ً كلمّا كانت الوثاقة المطلوبة في الشاھد  موضوع الشھادة، فكلمّا كان ذلك الموضوع مھمّا

كون الوثاقة أعلى حتى یصل الأمر الى أعظم درجات الأھمیة وھو النبوّة والرسالة، فت

                                                           
 .٣٠٧/ ص  ٤) میثم بن علي، شرح ابن میثم: ج٢٣٢(
 .٣١٨) المصدر السابق: ص٢٣٣(



المطلوبة بنزاھة وضبط الشاھد أقصى ما یمكن، ولیست تلك الدرجة إلاّ العصمة عن الخطأ 
 والسھو والنسیان، وھكذا تثبت عصمة الشاھد.

اذا جمعنا بین آیة البینّة وآیة علم الكتاب، وجدنا أنّ الشاھد المذكور في الاولى ھو  - ۵
 یة.نفس من عنده علم الكتاب المذكور في الثان

ھذه خلاصة المعطیات التي یمكن استفادتھا من الآیة، وھي بلا شك ذات علاقة وطیدة 
، وكونھا تتحدّث  (علیھم السلام)البیت بنظریة الإمامة في القرآن الكریم لإنطباقھا على أئمّة أھل

 عن أبعاد وخصوصیات الإمامة فیھم.

 

 الشاھد في روایات المدرستین

ذي توصّلنا إلیھ روایات كثیرة وردت من طرق الفریقین، وتنطبق على ھذا المعنى ال
 .(علیھ السلام)ودلتّ على أنّ الشاھد المقصود في الآیة ھو الإمام عليّ 

فمما روي عن السّنة، ما رواه موفقّ بن أحمد الخوارزمي، قال: كتب عمروبن سعد بن 
(علیھ قتال أمیرالمؤمنین أبي العاص الى معاویة في ردّ مكاتبتھ إلیھ في طلبھ الإعانة على 

 ، كتب إلیھ:السلام)

الى معاویة بن أبي  (صلى الله علیھ وآلھ)من عمروبن سعد بن أبي العاص صاحب رسول الله «
سفیان، وقد علمت یا معاویة ما أنزل الله تعالى في كتابھ فیھ من الآیات المتلوّات في فضائلھ 

إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین (و)بالنذریوفون (التي لایشركھ فیھا أحد، كقولھ تعالى: 

وقد  )أفمن كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد منھ ومن قبلھ(،)یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون
أجراً قل لا أسألكم علیھ (لرسولھ:  وقد قال الله تعالى )رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ(قال الله تعالى: 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من  :(صلى الله علیھ وآلھ)وقد قال رسول الله  )إلاّ المودّة في القربى

موسى؟ سلمك سلمي وحربك حربي، وتكون أخي وولیيّ في الدنیا والآخرة، یا أبا الحسن من أحبكّ فقد أحبنّي، 

وكتابك یا معاویة الذي ھذا جوابھ لیس مما ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني أدخلھ الله النار، 
 .)٢٣٤(»ینخدع بھ من لھ عقل أو دین، والسلام

قال  )منھ أفمن كان على بینّة من ربّھ ویتلوه شاھد(ما رواه الخوارزمي أیضاً قولھ تعالى: ومنھا:
 .)٢٣٥(وھو منھ (صلى الله علیھ وآلھ)یشھد للنبيّ  (علیھ السلام)ابن عباس: ھو عليّ 

                                                           
 . باختلاف یسیر.١٣٠- ١٢٩، نقلا عن المناقب للخوارزمي: ص١/ ح ٣٥٩) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص٢٣٤(
باختلاف یسیر، حیث نقل عن ابن  ١٩٧، نقلا عن المناقب للخوارزمي: ص٢/ ح  ٣٥٩) البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ٢٣٥(

 علیھ وآلھ)وھو منھ.عباس قولھ: إنھّ ھو عليّ(علیھ السلام) أوّل من شھد للنبيّ(صلى الله 



 ً والذي فلق یقول:  (علیھ السلام)ومنھا: ما عن الحمویني مسنداً عن زاذان قال: سمعت علیاّ

فاجلست علیھا لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم،  -یقول: ثنیت  - الحبةّ وبرأ النسمة لو كسرت لي وسادة

بین أھل القرآن بفرقانھم، والذي فلق الحبّة وبرأ وبین أھل الإنجیل بإنجیلھم، وبین أھل الزبور بزبورھم، و

فقام  النسمة ما من رجل من قریش جرت علیھ المواسي إلاّ وأنا أعرف آیة تسوقھ الى جنّة أوتقوده الى نار،
أفمن كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد (: (علیھ السلام)نزل فیك؟ فقال عليّ )٢٣٦(رجل فقال: أیش

 .)٢٣٧(على بینّة من ربّھ، ویتلوه ، أنا شاھد منھ(صلى الله علیھ وآلھ)الله فرسول)منھ

 .)٢٣٨(وقریب منھ باختلاف یسیر ما رواه الثعلبي عن السبیعي

 (صلى الله علیھ وآلھ)الله رسول)أفمن كان على بینّة(ما عن الحمویني أیضاً عن ابن عباس:  ومنھا:
 .)٢٣٩(خاصة (علیھ السلام)علي   )ویتلوه شاھد منھ(

 .  )٢٤٠(ورواه الثعلبي في تفسیره مسنداً عن ابن عباس

ما رواه أبو نعیم الحافظ بثلاثة طرق عن عباد بن عبدالله الأسدي في خبر، قال:  ومنھا:
 ً  وآلھ) (صلى الله علیھالله  رسول)أفمن كان على بینّة من ربھ ویتلوه شاھد منھ(یقول: (علیھ السلام)سمعت علیا

 على بینّة من ربّھ، وأنا شاھد.

ورواه النظیري في الخصائص، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والقاضي عثمان 
 .)٢٤١(بن أحمد وأبو نصر العشیر في كتابیھما، والفلكي المفسر عن مجاھد وعبدالله بن شدّاد

 وأمّا عن طرق الشیعة فروایات متظافرة أیضاً:

ما عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین، عن عبدالله بن حماد، عن  منھا:
 :(علیھ السلام)أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال أمیرالمؤمنین 

الإنجیل بإنجیلھم، وأھل  لو كسرت لي الوسادة فقعدت علیھا لقضیت بین أھل التوراة بتوراتھم، وأھل

الفرقان بفرقانھم، بقضاء یصعد إلى الله یزھر، والله ما نزلت آیة في كتاب الله في لیل أو نھار إلاّ وقد علمت في 

فقام  من انُزلت، ولا أحد مرّ على رأسھ المواسي إلاّ وقد نزلت آیة فیھ في كتاب الله تسوقھ إلى الجنةّ أوالنار،

                                                           
 ) یعني: أي شيء.٢٣٦(
 باختلاف یسیر عمّا ھو مذكور ھنا. ٣٣٩- ٣٣٨/ ص  ١، نقلا عن فرائد السمطین: ج٤/ ح  ٣٥٩) المصدر السابق: ص٢٣٧(
 .٩/ ح ٣٦٠) المصدر السابق: ص ٢٣٨(
 .٣٣٨/ ص  ١، نقلا عن فرائد المسطین: ج٣/ ح ٣٥٩) المصدر السابق: ص ٢٣٩(
 .٨، ح٣٦٠) المصدر السابق: ص ٢٤٠(
 .١١/ ح ٣٦٠) غایة المرام: ص٢٤١(



أفمن كان على (أما سمعت الله یقول:  میر المؤمنین فالآیة التي نزلت فیك؟ قال:إلیھ رجل فقال: یا أ

 ؟)بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد منھ

 .)٢٤٢(على بینّة من ربّھ، وأنا شاھد لھ منھ، وأتلوه معھ (صلى الله علیھ وآلھ)فرسول الله

 قام یوم (علیھ السلام)عن أمیر المؤمنین ما عن الشیخ في أمالیھ بإسناده  ومنھا:

الحبةّ وبرأ النسمة ما من رجل من قریش جرت علیھ   فلق والذيالمنبر فقال:  یخطب على الجمعة

 المواسي إلاّ وقد نزلت فیھ آیة من كتاب الله عزّوجلّ أعرفھا كما أعرفھ.

 فقام إلیھ رجل، فقال: یا أمیرالمؤمنین، ما آیتك التي نزلت فیك؟

 إذا سألت فافھم ولا علیك أن لا تسأل عنھا غیري! أقرأت سورة ھود؟ال: فق

أفمن كان على بینة من ربھ ( أفسمعت قول الله عزّوجلّ یقول:فقال: نعم یا أمیر المؤمنین، قال: 

 ؟)ویتلوه شاھد منھ

ذا الشاھد ھو منھ ویتلوه شاھد منھ، وھ (صلى الله علیھ وآلھ)فالذي على بینّة من ربھّ محمدقال: نعم، قال: 

 .)٢٤٣(وھو عليّ بن أبي طالب، وأنا الشاھد، وأنا منھ

ما عن الشیخ في مجالسھ مسنداً عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن جدّه علي بن  ومنھا:
 :(علیھ السلام)في خطبة طویلة خطبھا بحضور معاویة وقال (علیھم السلام)الحسین عن الحسن

أقول: معشر الخلائق ولكم أفئدة وأسماع، وھو إنا أھل بیت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا واصطفانا 

واجتبانا، فأذھب عناّ الرجس وطھّرنا تطھیراً، والرجس ھو الشك، فلا نشك في الله الحقّ ودینھ أبداً، وطھّرنا 

أفن وعیبة مخلصین الى آدم نعمة منھ، لم یفترق الناس فرقتین إلاّ جعلنا الله في خیرھما، فأدّت الامُور من كل  

للنبوّة واختاره للرسالة وأنزل علیھ كتابھ، ثم أمره بالدعاء إلى الله  (صلى الله علیھ وآلھ) إلى أن بعث الله محمداً 

 تعالى ولرسولھ، وأوّل من آمن وصدّق الله ورسولھ، وقد قال أوّل من استجاب   (علیھ السلام)عزّوجلّ، فكان أبي

(صلى فرسول الله)أفمن كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد منھ(الله تعالى في كتابھ المنزل على نبیھّ المرسل: 

 الخطبة. - )٢٤٤(الذي یتلوه، وھو شاھد منھ (علیھ السلام)الذي على بینّة من ربھّ، وأبي الله علیھ وآلھ)

قال: الذي  (علیھ السلام)ما عن العیاشي عن برید بن معاویة العجلي عن أبي جعفر  ومنھا:
، والذي تلاه من بعده الشاھد منھ أمیرالمؤمنین (صلى الله علیھ وآلھ)على بینّة من ربھّ رسول الله 

 .)٢٤٥(ثم أوصیاؤه واحداً بعد واحد (علیھ السلام)
                                                           

 .٣/ ح ٣٦١) المصدر السابق: ص٢٤٢(
 .٣٨٢- ٣٨١/ ص  ١. نقلا عن أمالي الشیخ: ج٤/ ح ٣٦١) غایة المرام: ص ٢٤٣(
 .١٧٥/ ص ٢نقلا عن أمالي الشیخ الطوسي: ج ٥/ ح ٣٦١لمرام: ص) غایة ا٢٤٤(
 .١٥٢/ ص ٢نقلا عن تفسیر العیاشي: ج ٨/ ح ٣٦٢) غایة المرام: ص٢٤٥(



ً  ومنھا: ً عن جابر بن عبدالله بن یحیى قال: سمعت علیا  (علیھ السلام)ما رواه العیاشي أیضا
فقال لھ رجل من القوم: ، ما من رجل من قریش إلاّ وقد انزلت فیھ آیة أوآیتان من كتاب اللهوھو یقول: 

 فما انزل فیك یا أمیر المؤمنین؟ 

(صلى الله علیھ ؟ محمد)أفمنّ كان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھد منھ(أما تقرأ الآیة التي في ھود فقال: 

 .)٢٤٦(على بینّة من ربھّ، وأنا الشاھد وآلھ)

 

                                                           
 .١٥٣/ ص ٢نقلا عن تفسیر العیاشي: ج ٩/ ح  ٣٦٢) المصدر السابق: ص ٢٤٦(



 



 

 

 

 

 الفصل التاسع

 

 الـولایـة الفاضلـة

 

 

 آیة المباھلة           

كَ فیِھِ مِن بعَْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ا( لْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْاْ ندَْعُ  فمََنْ حَآجَّ
سَآءَكُمْ  وَأنَفسَُناَ وَأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ أبَْنآَءَناَ وَأبَْنآَءَكُمْ وَنسَِآءَناَ وَنِ

ِ عَلىَ ا  )لْكَاذِبیِنَ  فنَجَْعَل لَّعْنتََ اللهَّ

 

 

 )۶١(آل عمران:

 

 

 

 

  الفصل التاسع: الولایة الفاضلة

 



 

 

 

ومن الآیات ذات العلاقة بقضیة الولایة آیة المباھلة الواردة في قضیة نصارى نجران 
 .(صلى الله علیھ وآلھ)ومحاجّتھم مع النبيّ 

ً أومغالطة  المحاجّة ھي تبادل الحجّة، ویقصد بھا إثبات المدّعى سواء كان دلیلا حقا
باطلة، وأمّا المباھلة فمأخوذة من الابتھال بمعنى الاسترسال في الدعاء والتضرّع، وقیل: 

 إنھا كلمة مأخوذة من البھلة أي اللعنة.

 

 قصة المباھلة

 )إنّ مثل عیسى عند الله كمثل آدم...(بوقة بقولھ تعالى: إنّ آیة المباھلة مس

(علیھ الذي جاء لقطع حجّة النصارى وإبطال دعواھم بأنّ المسیح ابن الله، استناداً لكونھ 

قد ولد من غیر أب، فالآیة تقول لھم: بأنّ انعدام الأب لایدل على الُوھیةّ الابن، ولو كان السلام)
لم یكن مسبوقاً  (علیھ السلام)الالُوھیةّ من السید المسیح، إذ أنّ آدم الأمر كذلك لكان آدم أحق ب

ً   ولا متحّداً معھ، وكذلك الأمر في عیسى بن مریم (علیھما بأب ولا امُّ ومع ذلك لم یكن ابنا

ً دلیلا عقلیاً السلام) ً بالغ الدلالة فإنھّا كانت أیضا ً إلھیا ، واضافة إلى كون ھذه الحجّة وحیا
لإبطال تلك الدعوى، وإقناع أصحابھا بعدم صحتھا، لو كانوا یحظون بمسكة من  محكما  

 التفكیر وقدر من التعقلّ الحرّ.

وبدلا عن التراجع إلى الحقّ وحكم العقل ظلّ ھؤلاء یصرّون على الخطأ ویتشبثّون 
 بالجدل، فجاءت المباھلة كطریق أخیر لإسكات صوتھم وإیقافھم عند حدّھم، ونزلت الآیات

بأن محاجّة ھؤلاء إن استمرّت رغم ھذا الدلیل القاطع فأعرض  (صلى الله علیھ وآلھ)لتقول للنبيّ 
 علیھم المباھلة وتسلیم الأمر   سبحانھ حتى یؤیدّ الصادقین ویدحض الكاذبین.

 ً ً من التحّدي واختبار الثقة والنوایا، وقد شكّل منعطفا ً حاسماً وكان العرض نوعا تأریخیا
في مسیرة الإسلام وصراعھ مع الخصوم، وتأكیداً منھا على التحّدي واختبار مدى اطمئنان 
الطرف المقابل بدعواه، طلبت الآیة من الطرفین إحضار الخواصّ من الأھل والأبناء، 
لیكون ذلك أدعى لتزلزل المرتاب وتراجعھ من جھة، ویكون الصدق والثقة بالنفس 



بأجلى حالاتھ أمام الخصم من جھة اخُرى،  (صلى الله علیھ وآلھ)بالموقف عند النبيّ  والاطمئنان
 بما قد یساعد على ھزیمة الخصم قبل النزال.

 وممّا یلاحظ في الآیة أنھّا قدّمت ذكر الأبناء والنساء على الأنفس وھي الخاصّة.

نان والثقة بالموقف، بحیث وذلك مزیداً من التحّدي للخصم ومزیداً من البیان لشدّة الإطمئ
یبدي الاستعداد للتضحیة بالأبناء والنساء قبل التضحیة بالخاصّة، باعتبار أنّ الإنسان یعتني 

 بحفظ أبنائھ وتأخذه الغیرة على نسائھ أكثر ممّا یعتني بخاصتھ.

 وقد اتفقت الروایات وأطبق المفسّرون والمؤرّخون على أنّ الدعوة

بنفسھ، ودعا علیاًّ والحسن  (صلى الله علیھ وآلھ)رى عى ذلك حضر النبيّ حینما تمّت ووافق النصا
للحضور فحضروا، ولم یدع غیرھم، وحینما نظر النصارى إلى  (علیھم السلام)والحسین وفاطمة

ھؤلاء الصفوة، تراجعوا عن المباھلة وأخذتھم الخشیة على أنفسھم، واقترحوا أن یعطوا 
 فقبل النبيّ ذلك منھم. ھ وآلھ)(صلى الله علیالجزیة للنبيّ 

 

 (علیھم السلام)دلالة الآیة على فضل أھل البیت

(علیھم البیت ولیس ھناك من شك في أنّ الآیة تدل على منزلة رفیعة وفضل عظیم لأھل

خصومھ في ظرف حرج وحساس للغایة إلاّ بھم، و  (صلى الله علیھ وآلھ)بحیث لایباھل النبيّ  السلام)
لفضل أكابر المفسّرین والمحدّثین من السّنة. فقد قال العلامّة الجصّاص في قد اعترف بذلك ا

أخذ  (صلى الله علیھ وآلھ)أنّ النبيّ  -لم یختلفوا فیھ  -نقل رواة السیر و نقلة الأثر »: «أحكام القرآن«
ثم دعا النصارى الذین حاجّوه إلى  -رضي الله عنھم  - بید الحسن و الحسین و عليّ و فاطمة 

مباھلة، فأحجموا عنھا، وقال بعضھم لبعض: إن باھلتموه اضطرم الوادي علیكم ناراً، و لم ال
 .)٢٤٧(»یبق نصراني ولا نصرانیة إلى یوم القیامة

إعلم أنّ ھذه الروایة «وقال الفخر الرازي في تفسیره بعد نقل روایة مماثلة في ذلك: 
 .)٢٤٨(»كالمتفّق على صحّتھا بین أھل التفسیر والحدیث

(علیھم فیھ دلیل لاشيء أقوى منھ على فضل أصحاب الكساء«وقال في الكشاف: 

 .)٢٤٩(»السلام)

                                                           
 .١٦/ ص ٢)  الجصّاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن: ج٢٤٧(
 .٩٠- ٨٩/ ص  ٤)  الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسیر الكبیر: ج٢٤٨(
 .٣٧٠/ ص ١)  الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف: ج٢٤٩(



و دلالتھا على فضل آل الله و «بعد نقل الروایة:» روح المعاني« و قال الآلوسي في
والنواصب زعموا «الى أن قال: » رسولھ مما لایمتري فیھا مؤمن، والنصب جازم الإیمان

كان لمجرد إلزام الخصم و تبكیتھ، و أنھّ لایدل على فضل  (صلى الله علیھ وآلھ)أنّ ما وقع منھ
وأنت تعلم أنّ ھذا الزعم ضرب  - ل الصلاة و أكمل السلام على نبینّا و علیھم أفض - اولئك 

 من الھذیان و أثر من مسّ الشیطان.

 )٢٥٠(»و لیس یصح في الأذھان شيء ***  إذا احتاج النھار الى دلیل

و منزلتھم عند الله سبحانھ أوضح من أن  (علیھم السلام)إنّ دلالة الآیة على فضل أھل البیت
تحتاج إلى بیان و تقریب، لأنّ إشراكھم في المباھلة یعني إشراكھم في التحدّي، والاعتماد 
على منزلتھم عند الله سبحانھ بحیث تكون موجبة لفضح الأعداء و نزول النقمة الإلھیة 

لقائد بانتقاء أفضل أتباعھ و علیھم، على غرار ما یحصل في المعارك الفاصلة عندما یقوم ا
 تسلیمھم المسؤولیات المھمة.

و من الملاحظ أنّ الآیة استخدمت صیغة الجمع حینما دعت إلى المباھلة حیث طالبت 
 .)أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم(بحضور 

قتضى صیغة وھذا یقتضي إحضار ما لایقل عن ثلاثة أفراد من كلّ عنوان، كما ھو م
 (صلى الله علیھ وآلھ)الجمع، والشيء الذي أكّده التاریخ الصحیح و الحدیث الصحیح أیضاً أنّ النبيّ 

(علیھم حینما قام بامتثال الأمر الإلھي اكتفى بإحضار الإمام علىّ والحسن و الحسین و فاطمة

خاصّة و أحب الخلق و ھذا یدل على أنّ ھؤلاء كانوا یمثلّون صفوة الامُة و أخصّ ال السلام)
 (علیھما السلام)، حیث إنھّ طبق عنوان الأبناء على الحسن و الحسین(صلى الله علیھ وآلھ)إلى قلب النبيّ 

 و عنوان (نساءنا) على فاطمة الزھراء،

مع أنھّ كان بإمكانھ أن یدخل زوجاتھ  (علیھما السلام)وعنوان (أنفسنا) علیھ و على أمیرالمؤمنین
) و یدخل بعض صحابتھ في أفراد ھذه العناوین؟ و أنّ ھذه العناوین في عنوان (نسائھ

 ؟(صلى الله علیھ وآلھ)لاتنطبق على غیرھم في حسابات النبيّ 
إنّ المنطق السلیم یستنتج من دخول السیدة الزھراء في عنوان (نساءنا) دون غیرھا، و 

لعنوان من السیدة الزھراء، و من استبعاد زوجات النبيّ اللائي ربمّا كنّ أقرب لغویاً إلى ھذا ا
دخول الإمام عليّ في عنوان (أنفسنا) دون سواه من الصحابة، أنّ لھذه السیدة و ذلك الإمام 

في ھذه الامُة  (صلى الله علیھ وآلھ)فضلا و منزلة بحیث یكونان بالدرجة الثانیة من بعد النبيّ 
                                                           

 .١٩٠/ ص  ٣)  الآلوسي، روح المعاني: ج٢٥٠(



و ھو انطباق أكید دلتّ علیھ  لسلام)(علیھ اعلى الإمام عليّ » النفس«خاصة في انطباق عنوان 
 (صلى الله علیھ وآلھ)الآیة بصراحة، وأیدّتھ الروایات المرویة بطرق الفریقین القائلة بأنّ الرسول

 قال یوماً لعلىّ:

أنت منيّ و أنا « :(صلى الله علیھ وآلھ)و قولھ )٢٥١(»أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لانبي بعدي«

 .)٢٥٣(»عليّ نفسي فمن رأیتھ یقول في نفسھ شیئا؟ً«:(صلى الله علیھ وآلھ)و قولھ )٢٥٢(»منك

 بھذه الفضیلة یوم الشورى، واعترف القوم بھا (علیھ السلام)و قد احتجّ الإمام عليّ 

 ذلك، ولو كان ھناك مجال للإنكار لأنكره المولعون بإنكار  ینكروا علیھ  ولم

(صلى الله علیھ فضائلھ أمثال ابن تیمیة الذي اعترف بصحّة الحدیث القائل بأنّ نفس رسول الله

، إلاّ أنھّ حاول التقلیل من شأن ذلك و عدم دلالتھ على مزیةّ (علیھ السلام)في الآیة ھو عليّ وآلھ)
س، و أنّ العمّ غیر مزیةّ القرابة، ثم التفت إلى أنّ ھذه المزیةّ مشتركة بینھ و بین عمّھ العبا

 علیاًّ و لم یختر العباس عمّھ؟ (صلى الله علیھ وآلھ)أقرب من ابن العمّ، فلماذا اختار النبيّ 

: بأنّ العباس لم یكن من السابقین الأولین و لاكان لھ بھ اختصاص  ثم أجاب عن ذلك
فاضطرّ إلى الاعتراف بأنّ الملاك في تنزیل الإمام عليّ بمنزلة نفس  )٢٥٤(»كعلى  

(صلى لیس ھو القرابة فقط، بل السبق إلى الإسلام والاختصاص بالنبىّ  (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول

، ثمّ إنّ المؤمن یتعبدّ بالنصوص و لیس لھ شأن باستنتاج الملاكات والمناطات، و الله علیھ وآلھ)
 .(صلى الله علیھ وآلھ)تبّاع النصوص التي جعلت علیاًّ بمنزلة نفس النبيّ علینا با

ثمّ إنّ دخول الأبناء والنساء في المحاجّة حول النبوّة والرسالة دلیل على أنّ لھؤلاء شأناً 
في محاجّاتھ و (صلى الله علیھ وآلھ)في ذلك و مدخلیة في أمر الرسالة، بحیث یشاركون النبيّ 

ویتلوه (طفات حیاتھ الحاسمة و المصیریة، و إذا جمعنا بین ذلك و بین آیة مباھلاتھ و منع

الدالة على وجود شاھد من نفس النبيّ یتلوه في المرتبة و یشاركھ في مھامّ  )شاھد منھ
في أمر المباھلة، و  (علیھم السلام)الرسالة، اتضّح لنا نوع المدخلیة والشأن الذي كان لأھل البیت

                                                           
ي(صلى الله علیھ وآلھ) والمشتملة على ھذه العبارة من طرق السنة )  أنھى البحراني في غایة المرام الروایات الواردة عن النب٢٥١(

 .١٥٢- ١٠٩الى مائة حدیث و من طرق الشیعة الى سبعین حدیثاً. غایة المرام: ص/
/  ٣، وذكره الحاكم في المستدرك: ج»علي علي مني و انا من«ھكذا  ٦٣٦)  ذكره الترمذي في الجزء الخامس من سننھ: ص ٢٥٢(

وقال: صحیح على شرط مسلم، و ذكره » إنّ علیاً مني و أنا منھ«ھكذا ١١٩بالصورة المذكورة في المتن، وذكره في ص ١٣٠ص
 .٢٢/ ص ٤، و ورد في صحیح البخاري: ج١٢٧/ ص  ٥النسائي في سننھ: ج

 .١٩٨/ ص ١)  اللئالئ المصنوعة: ج٢٥٣(
 .٣٥- ٣٤/ ص  ٤)  ابن تیمیة، أحمد عبدالحلیم، منھاج السّنة النبویة: ج٢٥٤(



 ثر عندما نلاحظ قولھھو ما یتأكّد أك

 .)٢٥٥()قل ھذه سبیلي أدعو الى الله على بصیرة أنا و من اتبّعني(تعالى: 

(صلى الله علیھ و تؤیدّه الروایات الواردة في ذلك، و یقتضیھ إطلاق التنزیل في قولھ

 ».أنت مني بمنزلة ھارون من موسى«:(علیھ السلام)لعليوآلھ)

 .)٢٥٦()فنجعل لعنة الله على الكاذبین( كما أنّ قولھ تعالى في ذیل آیة المباھلة:

یراد بھ الكاذبون المفترض وجودھم في أحد طرفي المحاجّة والمباھلة، ومقتضى صیغة 
أن  أن یكون المدّعي في كلا الجانبین أكثر من واحد و إلاّ لكان حقّ الكلام -الكاذبین  -الجمع 

ً » فنجعل لعنة الله على من ھو كاذب«یقال مثلاً:   . حتى یصحّ انطباقھ على الفرد أیضا

و حینما یتمثلّ الطرفان كلّ منھما في جماعة فلابدّ أن یكون الأمر الدائر في كلّ جماعة 
ً بین أفراد الجماعة بنحو من الاشتراك، و حیث كان النصارى المباھلون  أمراً مشتركا

ً في إنكار الرسالة الاسلامیة والبعثة المحمدیة  الله علیھ وآلھ)(صلى للنبى   یشارك بعضھم بعضا
في المباھلة مشاركین لھ بنحو ما في أمر  (صلى الله علیھ وآلھ)فلابدّ أن یكون الحاضرون مع النبيّ 

الرسالة، و ھذه المشاركة ھي التي أوجبت انتخابھم وحضورھم إلى جانبھ في المباھلة، ولابدّ 
لأنّ ھذا  (صلى الله علیھ وآلھ)ن تكون المشاركة نوعاً أرفع من مجرّد الإیمان بالإسلام واتبّاع النبيّ أ

الذین یدل حضورھم في المباھلة على مواقع نوعیة  (علیھم السلام)البیت المعنى لیس خاصّاً بأھل
ما نبھّ علیھ  ممتازة على صعید الرسالة الاسلامیة، و لیست تلك إلاّ مواقع الإمامة، و ھذا

 .)٢٥٧((قدس سره)الاستاذ العلامّة الطباطبائي

 

 شبھة ورد

و لو أغمضنا النظر عن ھذا التفسیر فإنّ الروایات الواردة بشأن الآیة بلغت من الصحّة 
ً قلیلا ما یتفّق لحادثة تأریخیة معینة بحیث لم یرد ت شكیك فیھا من قبل أىّ من أعلام مبلغا

و جعل » فیھ دلیل لیس أقوى منھ على فضل أصحاب الكساء«الامُّة، حتى قال الزمخشري:
ً من الھذیان و أثراً من مسّ الشیطان، و قال:  والنصب جازم «الآلوسي إنكار ذلك ضربا

                                                           
 .١٠٨) یوسف: ٢٥٥(
 .٦١)  آل عمران: ٢٥٦(
 .٢٢٣/ ص ١)  الطباطبائي، محمدحسین، تفسیر المیزان،: ج٢٥٧(



مستفاد من الآیة لیس إلاّ ال (علیھم السلام)البیت إشارة الى أنّ الدافع الى إنكار فضل أھل» الإیمان
 النصب و العداوة لھم، مع التصریح بأنّ النواصب ھم الذین درجوا على مثل ھذه التسویلات.

إنّ التشكیك في فضیلة رواھا جمّ غفیر من الصحابة، كجابر بن عبدالله، والبراء بن 
 عازب، و أنس بن مالك، و عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن

ر، و سعد بن أبي وقاص، و عبدالله بن عباس، و أبي رافع مولى عوف، وطلحة، و الزبی
، و لحقھم على روایتھا جمع من التابعین كالسدّي، والشعبي، والكلبي، و (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

موسوعاتھم،  أبي صالح، و أطبق المحدّثون والمؤرّخون والمفسّرون على إیداعھا في
، )٢٦٢(، والسیوطي في تاریخ الخلفاء)٢٦١(، وأبي الفداء)٢٦٠(و الطبري)٢٥٩(، والترمذي)٢٥٨(كمسلم

ً بصحة ھذه الروایات. إنّ التشكیك في والزمخشري، والرازي، مع الإذعان منھم  جمیعا
فضیلة حظیت بوضوح تأریخي كھذا یقود أصحابھ إلى السفسطة وھدم التأریخ، لأنّ مثل ھذا 

 التشكیك إن كان جائزاً ومقبولا فعلى أيّ روایة یمكن الاعتماد؟

و غلق و بأي سنةّ یصح التعبدّ؟ و ھل ھو إلاّ رفض للسنةّ، و بالتالي ھدم لأساس الدین 
 لباب معرفة الأحكام و الشرائع والتفاصیل التي تكفلّت السنةّ النبویة المطھرة بإیضاحھا؟!

و لذا فإن ھذا التشكیك یبدو لذوي السلائق المعتدلة فرضاً خیالیاً لا یستطیع أحد ارتكابھ، 
فاقھا لكنھّ قد حصل فعلا، حیث علقّ صاحب تفسیر المنار على تلك الروایات بعد اعترافھ باتّ 

و مصادر ھذه الروایات الشیعیة و «على اختیار النبيّ لأھل بیتھ في المباھلة بما لفظھ 
مقصدھم منھا معروف، و قد اجتھدوا في ترویجھا ما استطاعوا حتى راجت على كثیر من 
أھل السنةّ، ولكن واضعیھا لم یحسنوا تطبیقھا على الآیة، فإنّ كلمة (نساءنا) لایقولھا العربي 

ید بھا بنتھ لاسیما إذا كان لھ أزواج، ولایفھم ھذا من لغتھم، و أبعد من ذلك أن یراد بـ و یر
، ثم إنّ و فد نجران الذین قالوا إنّ الآیة نزلت فیھم لم یكن -علیھ الرضوان  -(انفسنا) عليّ 

 .)٢٦٣(»معھم نساؤھم و أولادھم

                                                           
 .٢٧٨/ ص ٢)  صحیح مسلم، ج٢٥٨(
 .٢١٠/ ص ٥)  سنن الترمذي: ج٢٥٩(
 .٣٠١ـ  ٢٩٩/ ص ٣)  تفسیر الطبري: ج٢٦٠(
 .٢٣٦/ ص  ٢)  تفسیر ابن كثیر: ج٢٦١(
 .١٦٩) تاریخ الخلفاء: ص٢٦٢(
 .٣٢٢/ ص/ ٣)  رضا، محمدرشید، تفسیر المنار: ج٢٦٣(



نستطیعھ من الإعذار و حسن الظنّ ھو توجیھ ھذا التشكیك بأنھّ ینبعث من و غایة ما 
 الزعم بعدم المطابقة بین تلك العناوین و الأفراد الذین نسبت

الفضیلة لھم، و على أساس ھذا الزعم اتھّم المؤلف الشیعة بوضع تلك الأحادیث، ولكن من 
لفاحشة التي إذا قبلت منھ فستكون النتیجة الذي یوافقھ على ھذا الاتھّام والمغالطة التأریخیة ا
و ھو یواجھ ما یعتقده مشكلة علمیة ـ أن  -انھدام التاریخ و السنةّ النبویة، وكان الأحرى بھ 

یعمل على ایجاد حلّ لھذه المشكلة، فإنّ ھذا السلوك أقرب الى النھج العلمي الموضوعي من 
طبق على صحتھا الصحابة والتابعون و إنكار روایات حظیت بوضوح تاریخي قلّ مثیلھ، و أ

علماء الفریقین من مفسّرین و مؤرّخین و محدّثین، و لو أنھّ سلك ھذا الطریق لاھتدى بیسر 
، (علیھ السلام)الى أنّ الآیة لم تستعمل (نساءنا) بمعنى البنت (وانفسنا) بمعنى الغیر و ھو عليّ 

م امتثال الأمر الإلھي لم یأت إلاّ بالسیدة الزھراء في مقا (صلى الله علیھ وآلھ)بل المراد أنّ النبيّ 
(علیھما قد طبق ھذین العنوانین علیھما(صلى الله علیھ وآلھ)والإمام عليّ، ففھم من ذلك أنّ النبيّ 

دون غیرھما، و كان غرضھ بیان المصداق لامعنى اللفظ، و كذا ما استشكلھ من عدم السلام)
ران الذین باھلوه، فإنّ ھذا الإشكال یكون مقبولا لو وجود النساء و الأبناء مع نصارى نج

ھو وفد نجران خاصة، و لیس )فمن حاجّك(في قولھ تعالى: » من«كان المراد باسم الموصول 
عنوان عامّ شامل لكلّ من یحاجّھ من » من«الأمر كذلك، لأنّ المراد باسم الموصول 

ناء و نساء، لكن الذین خرجوا إلى النصارى في أمر النبوّة والرسالة، ولاشك أنّ فیھم أب
المباھلة و استجابوا لھا كانوا ھم وفد نجران فقط، و ھذا لایعني اختصاص اللفظ بمن حضر 
منھم، و إنمّا یعني أنّ الحضور من النصارى كانوا بعض المعنیین بالمحاجّة و بتعبیر أدق: 

 خرى.إنّ الحاضرین كانوا أفراداً من بعض العناوین دون العناوین الاُ 

و لو كان ھذا الاشكال وارداً لأورده من ھو أكثر أصالة في العربیة و براعة في الأدب 
و مھارة في معرفة أسالیب الكلام و نقد كلمات الادُباء والبلغاء، وھم نقلة ھذه الروایات، و 
المؤرّخون و المفسّرون و المحدّثون الذین تعاھدوھا بالدرس و التفسیر والتدوین دون أن 

 یتوقفّ فیھا أحد منھم.

 والیك نماذج ممّا رواه الفریقان في ھذا المجال:

ما رواه أبو نعیم الحافظ بإسناده عن الشعبي عن جابر قال: قدم على رسول  فمنھا:
فقال: العاقب و الطیب، فدعاھما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا یا محمد،  (صلى الله علیھ وآلھ)الله

فقالا: ھات الینا، قال: لحب الصلیب و  كذبتما، إن شئتما أخبرتكما ما یمنعكما من الإسلام؟



شرب الخمر و لحم الخنزیر، قال جابر: فدعاھم الى الملاعنة، فواعداه الى أن یغادیاه 
 السلام) (علیھموأخذ بید عليّ والحسن و الحسین و فاطمة(صلى الله علیھ وآلھ)الله  بالغداة، فغدا رسول

والذي بالحقّ لو فعلا : (صلى الله علیھ وآلھ)فأرسل الیھما، فأبیا أن یجیباه و أقرّا لھ، فقال رسول الله

 لأمطر علیھم الوادي ناراً.

 .)ندع أبناءنا و أبناءكم(قال جابر: فیھم نزلت 

نا) الحسن و (أبناء (علیھ السلام)و عليّ  (صلى الله علیھ وآلھ)قال جابر: (أنفسنا) رسول الله
 .)٢٦٤((علیھا السلام)، و (نساءنا) فاطمة(علیھما السلام)والحسین

. وروى ذیلھ )٢٦٦(و الحمویني في فرائد السمطین مثلھ )٢٦٥(وعن ابن المغازلي في المناقب
 ، و عن الحاكم في مستدركھ عن)٢٦٧(ابن الصباّغ المالكي عن جابر

و عن أبي داود الطیالسي عن شعبة  -  )٢٦٨(و قال: صحیح على شرط مسلم - علي بن عیسى 
 .)٢٦٩(الشعبي

ما روى مسلم في صحیحھ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیھ، قال:  :و منھا
أمر معاویة بن أبي سفیان سعداً فقال: ما یمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ قال: أمّا ما ذكرت فثلاث 

فلن أسبھّ، لأن یكون لي واحدة منھن أحبّ الىّ من حمر  (صلى الله علیھ وآلھ)قالھن لھ رسول الله
: یا رسول (علیھ السلام)سول الله یقول حین خلفّھ في بعض مغازیھ، فقال لھ عليالنعم، سمعت ر

أما ترضى أن تكون مني : (صلى الله علیھ وآلھ)الله خلفتني مع النساء والصبیان؟ فقال لھ رسول الله

 لاعطین الرایة رجلا یحبّ الله ، وسمعتھ یقول یوم خیبر:بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي

ً ، قال: فتطاولنا لھا، فقال: ورسولھ و یحبھّ الله ورسولھ ، فأتي بھ أرمد العین، فبصق ادعوا لي علیاّ
فقل تعالوا ندع أبناءنا (في عینیھ و دفع الرایة إلیھ، ففتح الله على یده، و لما نزلت ھذه الآیة 

                                                           
 .٧/ ح ٣٠١)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ٢٦٤(
 .٢٦٣، نقلا عن المناقب لابن المغازلي: ص٤/ ح ٣٠٠)  المصدر السابق: ص٢٦٥(
 .٣٧٨/ ص ١، نقلا عن فرائد المسطین: ج١٠/ ح ٣٠١صدر السابق: ص)  الم٢٦٦(
 .٧- ٥، انظر الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي: ص ١٧/ ح ٣٠٣) غایة المرام: ص٢٦٧(
، ھكذا نقل عن المستدرك، والموجود في المستدرك بشأن المباھلة روایة واحدة عن عامر ١٨/ ح ٣٠٣)  المصدر السابق: ص٢٦٨(

 بن سعد وصفھا الحاكم النیسابوري بأنھا حدیث صحیح على شرط الشیخین.
 .١٩/ ح ٣٠٣)  المصدر السابق: ص ٢٦٩(



علیاًّ (صلى الله علیھ وآلھ)دعا رسول الله )٢٧٠()وأبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل
 .)٢٧١(اللھّمّ ھؤلاء أھل بیتيوفاطمة وحسناً و حسیناً، و قال: 

 )٢٧٢(»(علیھ السلام)فضائل علي  «و رواه أبو المؤیدّ الموفقّ بن أحمد الخوارزمي في كتاب 
 .)٢٧٣(»الفصول المھمة«وابن الصباغ المالكي في

نجران أنّ نصارى  (علیھ السلام)ما روى علي بن ابراھیم في تفسیره عن أبي عبدالله و منھا:
و » السید«و» العاقب«و » الأھثم«و كان سیدّھم  (صلى الله علیھ وآلھ)لمّا و فدوا على رسول الله

(صلى الله علیھ حضرت صلاتھم، فأقبلوا یضربون الناقوس و صلوّا، فقال أصحاب رسول الله

ى الله علیھ (صل، فلمّا فرغوا دنوا من رسول اللهدعوھم: یا رسول الله، ھذا في مسجدك؟ فقال: وآلھ)

إلى شھادة أن لا إلھ إلاّ الله، و أنيّ رسول الله، و أنّ عیسى عبد فقالوا لھ: إلى ما تدعونا؟ فقال:  وآلھ)

فقال: (صلى الله علیھ وآلھ)، فقالوا: من أبوه؟ فنزل الوحي على رسول اللهمخلوق یأكل و یشرب و یحدث
ویشرب و یحدث و ینكح؟ فسألھم قل لھم ما تقولون في آدم؟ أكان عبداً مخلوقاً یأكل 

إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم (فبھتوا، فأنزل الله فمن أبوه؟ فقالوا: نعم، فقال:  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

 .)٢٧٤()فنجعل لعنة الله على الكاذبین - إلى قولھ  -خلقھ من تراب ثمّ قال لھ كن فیكون 

: فباھلوني، فإن كنت صادقاً نزلت اللعنة علیكم، و إن كنت الله علیھ وآلھ) (صلىفقال رسول الله
ً نزلت عليّ، فقالوا:أنصفت، فتواعدوا للمباھلة، فلمّا رجعوا إلى منازلھم قال رؤوسھم  كاذبا
السید و العاقب والأھثم: إن باھلنا بقومھ باھلناه، فإنھّ لیس بنبىّ، و إن باھلنا بأھل بیتھ خاصة 

 اھلھ، فإنھّ لایقدم على أھل بیتھ إلاّ و ھو صادق.فلا نب

و معھ أمیر المؤمنین و فاطمة والحسن  (صلى الله علیھ وآلھ)فلمّا أصبحوا جاءوا إلى رسول الله
 ، فقال النصارى: من ھؤلاء؟(علیھم السلام)و الحسین

، و ھذان فقیل لھم: ھذا ابن عمّھ ووصیھّ و ختنھ عليّ بن أبي طالب، و ھذه ابنتھ فاطمة
: نعطیك الرضا، فاعفنا من (صلى الله علیھ وآلھ)ابناه الحسن و الحسین، فعرفوا، فقالوا لرسول الله

 .)٢٧٥(على الجزیة وانصرفوا (صلى الله علیھ وآلھ)المباھلة، فصالحھم رسول الله

                                                           
 .٦١مران: )  آل ع٢٧٠(
 .٢٧٨/ ص ٢، نقلا عن صحیح ملم: ج٢و١/ ح ٣٠٠)  غایة المرام: ص٢٧١(
 باختلاف یسیر. ٦٠- ٥٩، نقلا عن الخوارزمي في كتابھ: ص ٥/ ح ٣٠١ایة المرام: ص)  غ٢٧٢(
 .٧- ٥، انظر الفصول المھمة: ص ١٥/ ح ٣٠٢)  غایة المرام: ص ٢٧٣(
 . ٦١ـ  ٥٩) آل عمران: ٢٧٤(
 .١٠٤/ ص ١، نقلا عن تفسیر القمي، ج١/ ح ٤/ ب ٣٠٣)  غایة المرام: ص٢٧٥(



عن أبیھ، عن جدّه عليّ بن  (علیھ السلام)ما روى الشیخ في أمالیھ عن الإمام الصادق و منھا:
(صلى الله علیھ قال الله تعالى لمحمدقال:  (علیھ السلام)عن عمّھ الحسن بن علي (علیھما السلام)الحسین

و نساءكم وأنفسنا و  فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا(حین جحده كفرة أھل الكتاب و حاجّوه: وآلھ)

 . )أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنت الله على الكاذبین

من الأنفس معھ أبي، و من البنین أنا و أخي، و من  (صلى الله علیھ وآلھ)فأخرج رسول الله
النساء فاطمة امُي من الناس جمیعاً، فنحن أھلھ و لحمھ و دمھ و نفسھ، و نحن منھ، و ھو 

 .)٢٧٦(مناّ

قال: (علیھ السلام)ما روى الشیخ المفید في الاختصاص عن الإمام موسى بن جعفر ومنھا:
الى المباھلة لم یكن في  (صلى الله علیھ وآلھ)جتمعت الامُة برّھا و فاجرھا أنّ حدیث النجراني حین دعاه النبيّ ا

فقال الله تبارك وتعالى:  ،(علیھما السلام)و الحسن والحسینو عليّ و فاطمة  (صلى الله علیھ وآلھ)الكساء إلاّ النبيّ 

فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا ونساءكم و أنفسنا و (

 .)٢٧٧(فكان تأویل (أبناءنا) الحسن و الحسین، و (نساءنا) فاطمة، وأنفسنا) عليّ بن أبي طالب )أنفسكم

فھل فیكم یوم الشورى:  (علیھ السلام)ما روى الشیخ في مجالسھ في حدیث مناشدة عليّ  ومنھا:

(صلى الله أحد أنزل الله عزّوجلّ فیھ و في زوجتھ و ولدیھ آیة المباھلة، وجعل الله عزّوجل نفسھ نفس رسول الله

 .)٢٧٨(غیري؟ قالوا: لا علیھ وآلھ)

في حدیث لھ مع الرشید قال:  (علیھ السلام)ما روى ابن بابویھ عن موسى بن جعفر و منھا:
ا ندع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا و فمن حاجّك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو(قول الله عزّوجلّ: 

(صلى الله علیھ یدّع أحد أنّھ أدخل النبيّ  ، ولم)نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین

، (علیھم السلام)بن أبي طالب و فاطمة والحسن والحسین تحت الكساء عند المباھلة مع النصارى إلاّ عليّ  وآلھ)

 .)٢٧٩(ولھ عزّوجلّ (أبناءنا) الحسن والحسین،و(نساءنا) فاطمة، و (أنفسنا) علي بن أبي طالبفكان تأویل ق

 .(علیھم السلام)و روى ھذا المضمون غیر واحد من أصحابنا عن أئمة أھل البیت

 

                                                           
 .٣/ ح ٣٠٤ق: ص)  المصدر الساب٢٧٦(
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و آیة التطھیر ھي الاخُرى تشارك في تشیید مدرسة الولایة، و ذلك من خلال دلالتھا 
استیضاح معاني بعضى   من، و قبل بیان ھذه الدلالة لابدّ (علیھم السلام)على عصمة أھل البیت

 المفردات التي وردت فیھا، مثل: الإرادة و الرجس والبیت.

فالإرادة لھا مفھوم واضح، و ھي تنقسم الى قسمین: تكوینیة و تشریعیة، والإرادة 
التكوینیة ما ترید نفس المرید تحقیقھ بنفسھ فھي تتعلقّ بفعل نفس المرید، و الإرادة التشریعیة 

 ر تحقیقھ على نحو الاختیار، فھي متعلقّة بفعل الغیر.ما یراد من الغی

و الإرادة التكوینیة   سبحانھ ھي المتعلقّة بأفعالھ سبحانھ بما ھي صادرة منھ، و المراد 
ً أن یقول لھ (بھا لابدّ من تحققّھ، فھو لایقبل التخلفّ عنھا البتة، قال تعالى:  إنّما أمره إذا أراد شیئا

 .)٢٨٠()كن فیكون

أمّا إرادة الله التشریعیة فھي المتعلقّة بأفعال العباد الاختیاریة، و لذا فھي ممكنة الانفكاك 
و التخلفّ عن المراد، فقد تتحققّ تلك الأفعال و قد لا تتحقق، لأنّ الأمر منوط باختیار العباد، 

 .)٢٨٢()ولكن یرید لیطھركم(و قال سبحانھ: )٢٨١()یرید الله بكم الیسر و لایرید بكم العسر(قال تعالى: 

ً كالقذارات المعلومة، وقد یكون )٢٨٣(والرجس: ھو الشيء القذر ، و ھو قد یكون حسّیا

 ثم والمعصیة.معنویاً و ھو ما یلوّث النفس و یوجب تقذّرھا من الأعمال كالشرك والإ

أمّا البیت فھو ما تحیط الجدران بھ، والمسقف من الدار و غیرھا، و ھو بیت السكنى، و 

یطلق على بیت القرابة و النسب، و أھل بیت السكنى من یعیش فیھ، كما أنّ أھل بیت القرابة 

 ھم قرابة الرجل الأدنون.

و في ضوء ھذا البیان نتساءل: ھل إنّ الإرادة المذكورة في آیة التطھیر إرادة تشریعیة أم 

إذا أراد شیئاً (فتكون تشریعیة؟ أم من قبیل )ولكن یرید لیطھركم(إرادة تكوینیة؟ و ھل ھي من قبیل 

 فتكون تكوینیة؟ )أن یقول لھ كن فیكون

                                                           
 .٨٢ ) یس:٢٨٠(
 .١٨٥) البقرة: ٢٨١(
 .٦)  المائدة: ٢٨٢(
 .١٨٨)  الراغب الاصفھاني، الحسین بن محمد، المفردات: ص٢٨٣(



لمناسب للآیة یتم بتسلیط الضوء على إنّ الطریق للفرز بین الأمرین و تشخیص النوع ا

القرائن الموجودة فیھا، فإنّ الإرادة التشریعیة تتناسب مع حكم عام و إرادة شاملة لجمیع 

المشمولین بالشریعة، و الإرادة التكوینیة تتناسب مع حالة استثنائیة و خصوصیة فریدة في 

ن أنّ الآیة بصدد إبراز حكم عام و أفراد معدودین یراد إبرازھا فیھم، فاذا استفدنا من القرائ

غرض تشریعي كانت الإرادة المذكورة فیھا إرادة تشریعیة، و إن كانت الآیة بصدد إبراز 

 صفة خاصة في أفراد معدودین معینّین كانت الإرادة المذكورة فیھا إرادة تشریعیة.

 »إنمّا«و إذا نظرنا في الآیة وجدناھا من النوع الثاني، لوجود أداة الحصر 

فیھا بنحو تفید إرادة التطھیر لأفراد معینّین دون سواھم، فكأنمّا ترید الآیة أن تقول: یا أھل 
البیت أنتم الذین یرید الله أن یذھب عنكم الرجس و یطھرّكم من الأدناس، فھي إرادة تكوینیة 

لأنّ الإرادة التشریعیة للتطھیر لا تختصّ بجماعة دون اخُرى، و قد أعلن القرآن  لا محالة،
ولكن (الكریم أنّ من أھداف الشریعة الإسلامیة الوصول إلى مجتمع طاھر نقي، قال تعالى: 

(علیھم ، فالإرادة المذكورة إرادة تكوینیة غرضھا إبراز صفة خاصة في أھل البیت)یرید لیطھركم

تلك الصفة ھي العصمة، لأنّ الإرادة التكوینیة   سبحانھ لابدّ من تحققّھا وعدم ، و السلام)
من الذنوب و الآثام أمر واقع بإرادة  (علیھم السلام)انفكاكھا عن المراد، أي أنّ تطھیر أھل البیت

 من الله سبحانھ، و ھذا ھو معنى العصمة.

لیھا بنحو مستقل عمّا قبلھا، و أمّا إذا و ھذا ھو المعنى الذي یستفاد من الآیة عندما ننظر إ
نظرنا إلیھا بنحو مرتبط بما قبلھا و بالسیاق الذي جاءت فیھ فقد یقال: بأنّ المعنى سیكون 

في الآیة السابقة لآیة التطھیر  (صلى الله علیھ وآلھ)مختلفاً، و ھو أنّ الله سبحانھ أمر نساء النبيّ 
قل في آیة التطھیر من خطاب خاص بنساء النبيّ إلى بأوامر مؤكدة و تكالیف مشدّدة، ثم انت

، فكان القصر في الآیة للقلب، و (صلى الله علیھ وآلھ)خطاب شامل لھنّ و لغیرھن من خاصّة النبيّ 
التعلیل بأنّ الغرض من تشدید التكلیف بالنسبة إلیھم لیس التضییق علیھم و إنمّا التطھیر و 

مثالیة صالحة لأن تكون نواة و محور المجتمع  التزكیة لھم، حتى یصیروا بذلك اسرة
ً یشمل نساء النبيّ و خاصتھ  الإسلامي المطلوب، و حینئذ یكون المراد بأھل البیت عنوانا

، و ما ذكر من الأحكام الموجّھة )٢٨٤(معاً، و الإرادة المذكورة إرادة تشریعیة، والقصر للقلب

                                                           
ما سافر «، مثال قصر القلب قول القائل قصر تعیین - ٣قصر قلب  - ٢قصر أفراد  - ١)  یقسم القصر الاضافي الى ثلاثة أقسام: ٢٨٤(

 .١٩٣ردّاً على من اعتقد أنّ المسافر غیره انظر: الھاشمي، أحمد، جواھر البلاغة: ص» إلاّ علي



لنساء النبيّ في الآیة السابقة ساریاً على آلھ أیضاً، لأنّ علةّ التطھیر عامة تشمل نساء النبيّ و 
 ھ معاً، والعلةّ تعمّم و تخصّص كما ھو معروف.قرابت

و ھذا الاحتمال في نفسھ صحیح و معقول بناءاً على اتحّاد آیة التطھیر بما قبلھا، ولكنّ 
الروایات الواردة في تفسیر الآیة والتي رواھا الفریقان متظافرة الدلالة على نزولھا بنحو 

الضعاف منھا على نزولھا ضمن الآیات  مستقل و عدم ارتباطھا بما قبلھا، و لم تدل حتى
 السابقة علیھا.

و لذا فإنّ الالتزام بالسیاق لا مبرّر لھ، و ممّا یؤكّد انفصال الآیة عمّا قبلھا أنّ الآیات 
السابقة علیھا استعملت في الخطاب ضمیر الجمع المؤنث المتناسب مع نساء النبيّ، بینما 

ر، ممّا یدل على اختلاف المخاطب، و إن قیل: إنّ استعملت آیة التطھیر ضمیر الجمع المذك
ضمیر الجمع المذكر جيء بھ ھنا لغلبة التذكیر على التأنیث في الاستعمالات اللغویة، كان 
الجواب أنّ التغلیب نكتة یمكن سریانھا في كلّ الآیات، فلماذا سرى التغلیب في آیة التطھیر 

 دون ما قبلھا؟

ا قبلھا من حیث المضمون والمعنى أمر متعینّ، و یبقى و لھذا فإن انفصال الآیة عمّ 
 اندراجھا في ھذا المحل الغریب عنھا بحاجة  الى تفسیر، و یمكن تفسیره بأحد أمرین:

ً جاء القرآن بھ استطراداً لغرض خاص، كما في قولھ تعالى:  - ١ یوسف (أن تكون كلاما

و لعل ھذا الغرض الخاص ھو بیان  )٢٨٥()أعرض عن ھذا واستغفري لذنبك إنكّ كنت من الخاطئین
 .(صلى الله علیھ وآلھ)وما یمتاز بھ عن شأن نساء النبيّ  (علیھم السلام)مقام أھل البیت 

لمصلحة (صلى الله علیھ وآلھ)أن تكون آیة مستقلةّ في نزولھا و قد وضعت ھنا بأمر النبيّ  - ٢
، ذلك أنّ الله سبحانھ قد ضمن سلامة القرآن خفیة، كالاحتیاط و التحفظّ علیھا من التحریف

 من التحریف، ولیكن ھذا الاسلوب من الأسالیب الطبیعیة التي حققّت ذلك الضمان.

ھذا بناء على أنّ ترتیب القرآن بسوره و آیاتھ و سیاقھ الذي علیھ الآن كان بأمر من 
 أكبر. أمّا بناءاً على كون ذلك من غیره فالأمر أیسر و الاحتمال (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

ً في آیة الإكمال  الیوم (و لھذه الحالة نظائر اخُرى في القرآن الكریم، منھا ما ذكرناه آنفا

 التي أثبتنا استقلالھا عمّا قبلھا. )٢٨٦()أكملت لكم دینكم...

مان ھي الاحتكام الى السنةّ النبویة في معضلات و مھما یكن من أمر فإنّ علامة الإی
الدین، و إذا عدّ أمر ھذه الآیة معضلا فالحلّ  الطبیعي الذي ینبغي لكلّ مسلم اللجوء إلیھ ھو 

                                                           
 .٢٩)  یوسف: ٢٨٥(
 .٣)  المائدة: ٢٨٦(



الواردة في المسألة، حیث وردت الروایات الدالةّ  (صلى الله علیھ وآلھ)الرجوع الى نصوص النبيّ 
دون غیرھم بعدد كبیر یربو على السبعین حدیثاً، و  السلام) (علیھمعلى نزول الآیة في أھل البیت

من طرق الفریقین، و من لم یعتبر بھذا القدر من الروایات فبأي دلیل بعد ذلك یعتبر؟ و بأي 
 حدیث یؤمن؟

و ھذه الروایات التي رواھا الشیعة بطرقھم عن أمیرالمؤمنین و عليّ بن الحسین و محمد 
سلمة و أبي ذر و أبي  وعن امُ (علیھم السلام)علي بن موسى الرضابن علي و جعفر بن محمد و 

لیلى و أبي الأسود الدؤلي و عمر بن میمون الأودي وسعد بن أبي وقاص، و روتھا السنةّ 
بأسانیدھم عن امُ سلمة و عائشة و أبي سعید الخدري و سعد و وائلة بن الأصقع و أبي 

و عبد الله بن جعفر و عليّ بن أبي  (صلى الله علیھ وآلھ)الحمراء و ابن عباس و ثوبان مولى النبيّ 
، كلھّا تدل على أنّ الآیة نزلت في الخمسة الطیبّة: رسول (علیھما السلام)طالب و الحسن بن علي

، و ھم المرادون بأھل البیت (علیھم السلام)الله وابن عمّھ عليّ وبنتھ فاطمة و سبطیھ الحسنین
 ھا:دون غیرھم. والیك نماذج من

روى عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسنده عن أبیھ عن شداد أبي عمار، قال: دخلت  - ١
على وائلة بن الأصقع و عنده قوم، فذكروا علیاًّ، فلمّا قاموا قال: ألا اخبرك بما رأیت من 

 أسألھا عن -رضي الله تعالى عنھا  - ؟ قلت: بلى، قال: أتیت فاطمة (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله
(صلى الله ، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)عليّ، قالت: توجّھ إلى رسول الله

و معھ عليّ و حسن و حسین (رضي الله تعالى عنھم) آخذاً كلّ (واحد) منھما بیده  علیھ وآلھ)
حد منھما حتى دخل، فأدنى علیاً  و فاطمة فأجلسھما بین یدیھ، و أجلس حسناً و حسیناً كلّ وا

إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس (ثم تلاھذه الآیة:  - أو قال: كساء  -على فخذه، ثم لفّ علیھم ثوبھ 

 .)٢٨٧(اللھّمّ ھؤلاء أھل بیتي، و أھل بیتي أحقو قال:  )أھل البیت ویطھركم تطھیراً 

روى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبیھ بسنده عن شھر بن حوشب، قال: سمعت امُ  - ٢
حین جاء نعي الحسین بن علي لعنت أھل العراق فقالت:  (صلى الله علیھ وآلھ)سلمة زوجة النبي

قد) جاءتھ (و(صلى الله علیھ وآلھ)الله قتلوه قتلھم الله، غرّوه و أذلوّه لعنھم الله، فإنيّ رأیت رسول
فاطمة غدیة ببرمة قد صنعت فیھا عصیدة تحملھا في طبق لھا حتى وضعتھا بین یدیھ، فقال 

، قالت: فجاءت تقود اذھبي فادعیھ وائتیني بابنیھ؟ قالت: ھو في البیت، قال: أین ابن عمّكلھا: 
(صلى الله علیھ ابنیھما، كلّ واحد منھما بید، وعليّ یمشي في أثرھا، حتى دخلوا على رسول الله

 فأجلسھما في حجره، وجلس علي عن یمینھ، و جلست فاطمة عن یساره.وآلھ)

                                                           
 .١٠٧ص/  ٤، نقلا عن مسند أحمد: ج١/ ح ٢٨٧)  البحراني، ھاشم الحسیني، غایة المرام: ص ٢٨٧(



ً لنا على المنامة ً كان بساطا في  )٢٨٨(قالت امُ سلمة: فاجتذب من تحتي كساءاً خیبریا
(علیھم جمیعاً فأخذ بشمالھ) طرفي الكساء، و ألوى  (صلى الله علیھ وآلھ)الله )٢٨٩(المدینة، فلفھّ رسول

اللھّم ھؤلاء أھل بیتي، أذھب عنھم الرجس و طھّرھم بیده الیمنى إلى ربھّ عزّوجلّ، وقال: 

(قالت: فدخلت في  بلى، فادخلي في الكساء، ألست من أھلك؟ قال: ، قلت: یا رسول الله)٢٩٠(تطھیراً 
 .)٢٩١(الكساء) بعد ما قضى دعاءه لابن عمّھ وابنیھ وابنتھ فاطمة (رضي الله عنھم)

(صلى الله علیھ الله  دري قال: قال رسولعن الثعلبي في تفسیره بإسناده عن أبي سعید الخ - ٣

إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل (نزلت ھذه الآیة فيّ و في عليّ و في حسن و حسین و فاطمة : وآلھ)

 .)٢٩٢()البیت و یطھّركم تطھیراً 

 عن الثعلبي أیضاً باسناده عن العوام بن حوشب قال: حدثني ابن عمّ لي - ۴

من بني الحرث بن تیم الله یقال لھ: مجمع، قال: دخلت مع امُي على عائشة، فسألتھا امُي 
 قالت: أرأیت خروجك یوم الجمل، قالت: إنھّ كان قدرامًن

(صلى الله علیھ الله اس كان إلى رسولتعالى فسألتھا عن عليّ، فقالت: سألتیني عن أحبّ الن الله

ً و قد جمع رسول اللهوآلھ) ً و حسینا ً و فاطمة و حسنا یغدف (صلى الله علیھ وآلھ)، لقد رأیت علیا
، قالت: قلت: یا اللھّم ھؤلاء أھل بیتي و خاصتي فأذھب عنھم الرجس و طھّرھم تطھیراً علیھم ثمّ قال: 

 رسول الله، أنا من أھلك؟

 .)٢٩٣(ك إلى خیرقال: تنحي فإنّ 

روى الحمیدي في المتفّق علیھ من الصحیحین عن البخاري و مسلم من مسند  - ۵
(صلى الله عائشة، عن مصعب بن شیبة، عن صفیة بنت شیبة، عن عائشة، قالت: خرج النبيّ 

فجاء الحسن بن علي فأدخلھ، ثم جاء  ذات غداة و علیھ مرط مرجل من شعر أسود، علیھ وآلھ)

                                                           
 )  في غایة المرام: على طبانة.٢٨٨(
 ھ وآلھ) و أخذ طرفي الكساء.)  في غایة المرام: فلفھّ النبي(صلى الله علی٢٨٩(
 )  في مسند أحمد كررت ھذه العبارة ثلاثاً.٢٩٠(
 .٢٩٢/ ص٦، نقلا عن مسند أحمد: ج٨/ ح ٢٨٨)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص٢٩١(
 .١٥/ ح ٢٨٨)  غایة المرام: ص ٢٩٢(
 .١٧/ ح ٢٨٩)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص٢٩٣(



إنمّا یرید الله لیذھب عنكم ( الحسین فأدخلھ، ثم جاءت فاطمة فأدخلھا، ثم جاء عليّ فأدخلھ، ثم قال:

 )٢٩٤()الرجس أھل البیت و یطھّركم تطھیراً 

: (صلى الله علیھ وآلھ)الله روى مسلم في صحیحة بسنده عن زید بن أرقم، قال: قال رسول - ۶

فیكم ثقلین، أحدھما كتاب الله عزّوجلّ، ھو حبل الله من اتبّعھ كان على الھدى، ومن تركھ كان ألا و إنيّ تارك 

 على ضلالة، و أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي.

العصر ثم الدھر فقلنا: من أھل بیتھ؟ نساؤه؟ قال: لا أیم الله، إنّ المرأة تكون مع الرجل 
ثم یطلقّھا فترجع إلى أھلھا و قومھا، أھل بیتھ أصلھ و عصبتھ الذین حرموا الصدقة 

 .)٢٩٥(بعده

عن أبي سعید » فضائل أمیر المؤمنین«روى موفقّ بن أحمد الخوارزمي في كتابھ  - ٧
اطمة و الله یأتي باب ف  كان رسول )وأمر أھلك بالصلاة(الخدري أنھّ قال: لمّا نزل قولھ تعالى: 

 عليّ تسعة أشھر كلّ صلاة، فیقول:

 )٢٩٦(.)إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً ( الصلاة، یرحمكم الله،

(صلى الله علیھ الله روى الحمویني في كتاب فرائد السمطین عن ثوبان مولى رسول - ٨

الحسن و الحسین على فخذیھ و فاطمة في حجره  (صلى الله علیھ وآلھ)قال: أجلس رسول اللهوآلھ)
 .)٢٩٧(اللھّم ھؤلاء أھل بیتيواعتنق علیاً ثمّ قال: 

ً عن إسماعیل بن عبدالله - ٩  بن جعفر، عن أبیھ، قال: لمّا نظر روى الحمویني أیضا
؟ مرتین، قالت: زینب من یدعوإلى الرحمة ھابطة من السماء قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله

قال: فجعل حسناً عن یمناه و ادعي لي علیاً و فاطمة والحسن و الحسین، أنا یا رسول الله، فقال لي: 
 م غشّاھمحسیناً عن یسراه و علیاً وفاطمة وجاھھ، ث

إنمّا یرید الله (فأنزل الله عزّوجلّ  اللھّم إن لكلّ نبي أھل بیت، وھؤلاء أھلي،كساءاً خیبریاً، ثم قال: 

 فقالت زینت:، )لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً 

                                                           
د ابن أبي نصر لمحم» الصحیحین  الجمع بین«، الصحیح في تسمیة المصدر المذكور ھو ٢٢/ ح ٢٨٩)  المصدر السابق: ص ٢٩٤(

ھـ، و لم أعثر على ھذا المصدر، والاسم المذكور في المتن اشتباه ناشئ عن الأخذ من كتاب غایة  ٤٨٨الحمیدي المتوفى سنة 
 المرام الذي ذكر المصدر ھكذا.

. و قریب منھ ما رواه الحمویني عن زید بن ارقم و ٢٨٠- ٢٧٩ص  ٢. نقلا عن صحیح مسلم: ج٢٧ح/ ٢٩٠)  غایة المرام: ص٢٩٥(
نقلا عن  ٢٩١- ٢٩٠). من غایة المرام: ص٣٥) و(٣٤) و(٣٣مة (عن الحسن بن علي(علیھما السلام) فراجع الاحادیث المرق

 .١٢٠و ص ٢٥٠و ص  ٢٣٥- ٢٣٤ص ٢فرائد السمطین: ج
 .٢٣، نقلا عن الخوارزمي في كتابھ: ص٢٩/ ح  ٢٩٠)  المصدر السابق: ص ٢٩٦(
 .١٥/ ص ٢، نقلا عن فرائد المسطین، ج٣١/ ح ٢٩٠)  المصدر السابق: ص ٢٩٧(



شاء مكانك، فإنكّ إلى خیر إن : (صلى الله علیھ وآلھ)یا رسول الله، ألا أدخل معك؟ فقال رسول الله

 .)٢٩٨(تعالى  الله

عن امُ سلمة (رضي الله » الفصول المھمّة«روى ابن الصباغ المالكي في كتاب  - ١٠
ً فأتتھ فاطمة ببرمة فیھا  (صلى الله علیھ وآلھ)عنھا) أنھّا قالت: كان النبيّ  عصیدة، في بیتھا یوما
، فجاء عليّ والحسن و الحسین فدخلوا فجلسوا ادع لي زوجك و ابنیكفدخلت بھا علیھ، فقال لھا: 

جالس على دكّة تحتھ كساء خیبري، قالت: و أنا في الحجرة  (صلى الله علیھ وآلھ)یأكلون والنبيّ 
لھّم أھل بیتي و خاصتي، فأذھب الالكساء فغشاھم بھ، ثمّ قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)قریباً منھم، فأخذ النبيّ 

 قالت: فأدخلت رأسي البیت، قلت: و أنا معكم یا رسول الله؟ قال:عنھم الرجس و طھرھم تطھیراً،

 .)٢٩٩()إنّما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و یطھّركم تطھیراً (، فأنزل الله: إنكِّ إلى خیر

البیت و  وفي معناھا روایات كثیرة اخُرى تدل على عدم دخول الأزواج في أھل
 اختصاص الآیة بالخمسة الطیبّة، و قد صرّح مشایخ القوم بصحة غیر واحدة منھا.

(علیھم و من ھنا تعرف و ھن الرأي المنقول عمّن اشتھر بالنصب والعداوة لأھل البیت

(صلى الله علیھ ، كعكرمة مولى ابن عباس و من یحذو حذوه: إنّ الآیة نزلت في أزواج النبيّ لام)الس

 .وآلھ)

اجتھاد في  - (صلى الله علیھ وآلھ)مضافاً إلى أنھّ غیر مستند إلى كلام رسول الله - و ھذا الرأي 

 )٣٠٠(لمقابل النص، من رجال معروفین بالكذب و الاختلاق، فارجع إلى میزان الاعتدا

وغیره من كتب الرجال في المدرسة السنیةّ حتى تعرف أحوال ھؤلاء و موقفھم من 

و تعرف قیمة الرأي المنقول عنھم، و الله  (صلى الله علیھ وآلھ)أمیرالمؤمنین و أھل بیت النبيّ 

 یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم.

 رد من طرق أصحابنا الإمامیة أیضاً:و في الختام نذكر بعض ما و

عن  (علیھ السلام)ما رواه محمد بن یعقوب بسنده عن أبي بصیر قال: سألت أبا عبدالله فمنھا:

 ؟)٣٠١()أطیعوا الله و أطیعوا الرسول واوُلي الأمر منكم(قول الله عزّوجل: 

                                                           
 .١٩- ١٨/ ص  ٢، نقلا عن فرائد السمطین، ج٣٢/ ح ٢٩٠)  غایة المرام: ص ٢٩٨(
 .٨- ٧ة لابن الصباغ المالكي: ص ، انظر الفصول المھم٣٧/ ح ٢٩١)  المصدر السابق: ص٢٩٩(
 .٩٧- ٩٣/ ص  ٣)  میزان الاعتدال: ج٣٠٠(
 .٥٩)  النساء: ٣٠١(



لكنّ الله عزّوجلّ :  -إلى أن قال  - (علیھما السلام)نزلت في عليّ بن أبي طالب و الحسن و الحسینفقال: 

، )إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً ( (صلى الله علیھ وآلھ)أنزلھ في كتابھ تصدیقاً لنبیھّ

تحت الكساء في بیت (صلى الله علیھ وآلھ)، فأدخلھم رسول الله(علیھم السلام)فكان عليّ و الحسن و الحسین و فاطمة

فقالت امُ سلمة: ألست من أھلك؟ امُ سلمة ثمّ قال: اللھّم إنّ لكلّ نبي أھلا و ثقلا وھؤلاء أھل بیتي و ثقلي، 

 .)٣٠٢(الحدیثإنكّ إلى خیر، ولكن ھؤلاء أھلي وثقلي فقال: 

 ل: حدثنيو عن ابن بابویھ بسنده عن موسى الھاشمي بسرّ من رأى، قا

دخلت على رسول  قال: (علیھم السلام)أبي، عن أبیھ، عن آبائھ، عن الحسین بن عليّ، عن عليّ 

إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ( في بیت امُ سلمة و قد نزلت علیھ ھذه الآیة: (صلى الله علیھ وآلھ)الله

 ،یا عليّ، ھذه الآیة فیك وفي سبطىّ و الأئمة من ولدك :ھ)(صلى الله علیھ وآل، فقال رسول الله)و یطھّركم تطھیراً 

 فقلت: یا رسول الله، و كم الأئمة بعدك؟

قال: أنت یا عليّ، ثم الحسن و الحسین، و بعد الحسین عليّ ابنھ، و بعد عليّ محمد ابنھ، وبعد محمد جعفر 

ابنھ، وبعد محمد عليّ ابنھ، و بعد عليّ ابنھ، و بعد جعفر موسى ابنھ، و بعد موسى عليّ ابنھ، وبعد عليّ محمد 

الحسن ابنھ، والحجة من ولد الحسن، ھكذا أسماؤھم مكتوبة على ساق العرش، فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: 

 .)٣٠٣(یا محمّد، ھؤلاء الأئمة بعدك، مطھّرون معصومون، وأعداؤھم ملعونون

 

                                                           
 .٣٤٧- ٣٤٦، ص ١)  الكافي: ج٣٠٢(
 .٦/ ح ٢٩٣)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ٣٠٣(



 

 

 

 

 لفصل الحادي عشرا

 

 مـودّة الـولایة

 

 

 آیة المودّة            

ةَ فِي ا أسَْألكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ ا  قلُ لاَّ ( لْقرُْبىَ وَمَن یقَْترَِفْ   لْمَوَدَّ
 َ غَفوُرٌ شَكُورٌ* أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََى حَسَنةًَ نَّزِدْ لھَُ فیِھَا حُسْناً إنَِّ اللهَّ

ُ ا ُ یخَْتمِْ عَلىَ قلَْبكَِ وَیَمْحُ اللهَّ ِ كَذِباً فإَنِْ یَشَإِ اللهَّ لْباَطِلوََیحُِقُّ  عَلىَ اللهَّ
 لْحَقَّ بكَِلمَِاتھِِ إنَِّھُ عَلیِمُ  ا

دُورِ    )بذَِاتِ الصُّ

 

 

 )٢۴ـ  ٢٣(الشورى: 

 

 

 

  الفصل الحادي عشر: مودّة الولایة

 



 

 

 

وتساھم آیة المودّة بتشیید جانب آخر من جوانب مدرسة الولایة، ألا وھو ضرورة عدم 
وتجاوز ذلك إلى مستوى الشدّ العاطفي و (علیھم السلام)الاكتفاء بالإیمان العقلي بأئمة أھل البیت

صیة الإسلامیة خالیاً من امتدادات الاتصال القلبي بھم، بحیث لایبقى جانب من جوانب الشخ
الإمامیة و إشعاعاتھا، فھي تملأ العقل والقلب و السلوك، و لا تبقي فراغاً في ھذه الشخصیة 

 یمكن لزعامة طاغوتیة أن تملأه.

و قبل أن نستوحي من الآیة عطاءاتھا لابدّ من استیضاح معاني المفردات الثلاثة التي 
 لقربى.وردت فیھا: الأجر، المودّة، ا

 ً  .)٣٠٤(فالأجر: ھو ما یعود إلى العامل من ثواب العمل، سواء كان دنیویاً أو اخُرویا

والمودّة: ھي المحبةّ المستتبعة للمراعاة  والتعاھد، أي أن یتقیدّ المحبّ بشؤون محبوبھ و 
 عباد   تعالى.رغباتھ، و لعلّ وجود ھذا الجانب فیھا صرفھا عن الاستعمال في محبة ال

 .)٣٠٥(و القربى: القرابة في النسب

و كما یفصح عنھا القرآن  -و بعد بیان معاني ھذه المفردات الثلاثة نجد أنّ سیرة الأنبیاء 
أكّدت دائماً على التعففّ عمّا في أیدي الناس، ورفض أخذ الأجر كثمن على الرسالة  - الكریم 

من صعاب و ما یقدّمونھ من تضحیات في سبیلھا، مجسّدین بذلك رفتعھم و  و ما یعانونھ
رفعة الرسالة الإلھیة، ممّا یدل على خطأ التفسیرات المادیة و الاقتصادیة التي فسّر بھا نشوء 

و ما (الدین و ظھوره في الحیاة الإنسانیة، ففي سورة واحدة نجد القرآن الكریم یكرّر حكایة 

 على لسان عدد من الأنبیاء. )٣٠٦()أجر إن أجري إلاّ على ربّ العالمینأسألكم علیھ من 

إنّ خط الأنبیاء جاء لیمنح الأرض عطاءات السماء بالنحو الذي یؤكّد للأرض حاجتھا 
 إلى السماء و غنى السماء عنھا، فكیف یطلب الأنبیاء من الناس أجراً على الرسالة؟

ل ھذا إلاّ نقض في أھداف و مبادئ الرسالة الإلھیة التي جاءت لتربيّ الناس على و ھ
 أنھّم الفقراء إلى الله و أنّ الله ھو الغني الحمید؟

                                                           
 .١١)  المفردات: ص٣٠٤(
 .٣٩٩)  المصدر السابق: ص٣٠٥(
 .١٠٩،١٢٧،١٤٥،١٦٤،١٨٠)  الشعراء: ٣٠٦(



و ھذا لایلغي حقّ الانبیاء في الأجر، لأنّ الله لایضیع عمل عامل في الأرض و لا في 
نمّا یأخذ أجره من الذي استعملھ، و أنّ السماء، و إنمّا ھو أدب نبوي جاء لیبینّ أنّ الأجیر إ

من المناسب أن یأخذ الرسول أجره من الله الذي أرسلھ بھذه المھمة، و لا معنى لأخذ الأجر 
من الناس، خاصة مع الامتناع عن الإیمان و قلة الاتبّاع للأنبیاء. ثم ھل یقاس أجر الله بأجر 

 الناس؟

 كرّر لھذا المبدأ ھو إزالة ماوالغرض كلّ الغرض من إعلان الأنبیاء المت

ً من الوھم بأنّ الأنبیاء جاءوا لأمر دنیوي، و أنھّم بصدد منافسة  یعلقّ بأذھان الناس أحیانا
 الناس في ذلك، مما قد یكون سبباً من اسباب امتناعھم عن الإیمان با  سبحانھ.

فسار على ھذه السیرة أیضاً، وھا ھو القرآن یعلن  (صلى الله علیھ وآلھ)و جاء الرسول الأعظم
 .)٣٠٨()قل لا أسألكم علیھ أجراً ( )٣٠٧()و ما تسألھم علیھ من أجر(

استثناءاً من و بعد كلّ ھذا البیان من الحقّ أن یتساءل القارئ لآیة المودّة ھل إنھّا كانت 
 نفسھ؟ (صلى الله علیھ وآلھ)سیرة الأنبیاء؟ بل من سیرة النبيّ الأعظم

 و ھل أنّ النبيّ یناقض نفسھ فتارة یمتنع عن طلب الأجر و اخُرى یطلب الأجر؟

والجواب على ھذا التساؤل: أن آیة المودة لم تكن استثناءاً من سیرة الأنبیاء و لا تناقضاً 
، بل ھي متوافقة تماماً معھما، ذلك أنّ مودّة القربى التي  طالب الله علیھ وآلھ)(صلى مع سیرة النبيّ 

بھا لم تكن أجراً حقیقیاً بقدر ما ھي موقف مبدأي تحتاج إلیھ الامُة في مسیرتھا و استقامتھا، 
لشد  لما تحدثھ فیھا من ا(صلى الله علیھ وآلھ)و المنتفع الأول و الأخیر منھا ھو الامُّة دون النبيّ 
، بین الامُة وقیادتھا (علیھم السلام)البیت العاطفي بین الامُة و نواتھا الاوُلى النقیة المتمثلّة بآل

، وعندما تنشدّ الامُة بقیادتھا و نواتھا الاوُلى تصبح (علیھم السلام)المتمثلّة بأئمة أھل البیت
ا تشبع الامُة حاجتھا استقامة ھذه الامُة مضمونة وتعود وحدتھا آمنة من كلّ خطر، وعندم

العاطفیة الى موالاة القدوة و محبةّ الرموز الفكریة و السیاسیة في حیاتھا تصبح شخصیتھا 
متكاملة، حیث التطابق بین العقل و العاطفة على محور واحد، وحیث الإشباع الكافي الذي 

القیادة یجعل ھذه لایبقي فراغاً یدفع بالشخصیة نحو رموز اخُرى، كما أنّ انشداد الامُة نحو 
 القیادة ذات زخم و فاعلیة بحیث تستطیع إنجاز المھام الحضاریة الموكلة إلیھا.

                                                           
 .١٠٤)  یوسف : ٣٠٧(
 .٩٠)  الأنعام: ٣٠٨(



: (صلى الله علیھ وآلھ)و قد أشار القرآن الكریم الى ھذه الحقیقة حیث قال تعالى على لسان نبیھ
 .)٣٠٩()قل ما سألتكم من أجر فھو لكم إن أجري إلاّ على الله (

ً بمودّة  (صلى الله علیھ وآلھ)جر الحقیقي ھو ما ینتفع بھ الأجیر، بینما لانجد النبيّ فالأ منتفعا
 الامُة لقرابتھ، بل المنتفع ھو الامُة.

 طلب من الامُة أن تنفع نفسھا، ثم جعل ھذه المنفعة (صلى الله علیھ وآلھ)و كأنّ النبيّ 

أراد أن یقول للامُة: إن أردت أن  (صلى الله علیھ وآلھ)وكأنھّا أجر لھ، و بتعبیر آخر: إنّ النبيّ 
أستوفي حقوقي منكم فإننّي أستوفیھا عندما أجدكم في قوة و استقامة و صلاح، و لا تكونون 

، و لذا أطلب منكم مودّتھم، و ھذه غایة الرحمة و (علیھم السلام)كذلك إلاّ بمودة أھل البیت
لھا و غایة التفاني في سبیلھا، و قد عبرّ القرآن الكریم العطف والتدبیر لشأن الامُة و مستقب

 .)٣١٠()قل ما أسالكم علیھ من أجر إلاّ من شاء أن یتخذ الى ربھ سبیلا(عن ذلك بقولھ تعالى:

، فبعد أن عرفنا أنھّ مجرّد تنزیل (صلى الله علیھ وآلھ)أمّا السبب في تسمیة ذلك أجراً للرسول
مل أنّ السبب فیھ ھو ما یبدو في الظاھر من أنّ مودّة القربى وإكرامھم ھو نوع وادّعاء نحت

، وھكذا تبدو مودّة »یكرم المرء في أھلھ«على قاعدة  (صلى الله علیھ وآلھ)من ردّ الجمیل للرسول
نبي الذي أسّسھا و أوجدھا، و كأنّ ال (صلى الله علیھ وآلھ)القربى و كأنھّا أجر تقدّمھ الامُة للرسول

أراد أن یستثمر الرابطة العاطفیة التي تشدّ الامُة بھ ویرسّخھا أكثر بحیث تصبح أساساً 
لاستقامة الامُة و قوة شوكتھا في المراحل التالیة، فأراد أن یقول لھم: بأنّ من حقي أن أطلب 

لا  على منكم أنّ تكونوا امُّة قویة مستقیمة بعدي، و بما أنّ ھذه القوة والاستقامة لا تقوم إ
أساس مودة القربى فلذا أنا أطلب منكم ذلك و أعدّه بمثابة الأجر الذي استحقھّ منكم لو 

 طالبتكم بھ.

 ھذا ما یستفاد من الآیة بمساعدة آیات اخُرى مناظرة لھا.

أمّا من ھم اولئك القربى؟ فذلك ما تكفلّت بھ الروایات المتواترة التي بینّت أنّ القربى 
یة ھم علي و فاطمة والحسن و الحسین، وھذا ما بلغ حدّ الضرورة في المقصودین في الآ

التصوّر الشیعي، كما ذھب إلیھ جمھور علماء السنةّ وقطع بھ أكابرھم، فلا یعبأ بالشاذّ 
و العداوة لھم  (علیھم السلام)المخالف كعكرمة و أمثالھ ممّن كان دیدنھم بغض أھل البیت

 ة بحقھّم عمّا دلتّ علیھ من الفضیلة لھم.والاجتھاد في حرف الآیات النازل

                                                           
 .٤٧)   سبأ: ٣٠٩(
 .٥٧)  الفرقان: ٣١٠(



 وقد أورد بعضھم على تفسیر الآیة بأھل البیت إیرادین:

و » في«لما ورد حرف الجر  (علیھم السلام)إنّ المراد من الآیة لو كان ھو أھل البیت - ١
ح في لأنھّا أوض» إلاّ المودة للقربى«أو » إلاّ مودّة القربى«لاستغنت الآیة عنھ بتعابیر مثل 

 بیان ذلك لو كان ھو المقصود.

و لم یعبرّ » في« و یكفي في جواب ذلك نقل ما یفھم من كلام الزمخشري من أنھّ عبرّ بـ
إلاّ المودة ثابتة في القربى  «باللام تأكیداً، لأنّ الظرفیة أبلغ و آكد للمودّة، فیكون تقدیر الكلام 

 .)٣١١(»متمكّنة فیھا

إنّ الآیة مكیة لأنھّا في سورة الشورى، و حینئذ لایمكن انطباقھا على الحسن و  - ٢
 لأنھّما ولدا في المدینة. (علیھما السلام)الحسین

و ھو إشكال ضعیف جداً، فإنھّ قد أكّد غیر واحد من أئمة التفسیر نزول الآیة في 
 .)٣١٢(المدینة

والتسلیم بكونھا مكیة لایمنع من الأخذ بالتفسیر المذكور، لأنّ الآیة سیقت لبیان قضیة 
حقیقة لا خارجیة، و لنقل: إنّ الآیة طرحت في مكة مفھوماً معیناً، وإنّ النبيّ حدّد أفراد ھذا 

حضر البعض الآخر منھا في المفھوم و مصادیقھ التي كان بعضھا موجوداً في مكة ثم 
 المدینة، فما المانع من ذلك؟

 

 آراء اخُرى في الآیة

و ورد في تفسیر الآیة آراء اخُر لیست لھا أھمیة علمیة، و إنمّا نذكرھا لبیان دور 
 العصبیة والجھل في نشوئھا و ھي:

الى أن یطلب من المشركین أن یحفظوا قرابتھ  (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ الآیة تدعو النبيّ  - ١
 منھم و لا یقطعوا الرحم الذي یربطھ بھم، و أنھّ لایطلب منھم أجراً غیر

 ذلك، وكأنّ ھذا الطلب وسیلة من وسائل التخفیف من وطأة المشركین

 .(صلى الله علیھ وآلھ)وحقدھم على النبيّ 

جر یدل على وجود حقّ مسلمّ یذعن ولكنھّ رأي بعید جداً، لسبب واضح ھو أنّ طلب الأ
 (صلى الله علیھ وآلھ)بھ الطرف المقابل، والطرف المقابل لازال على الشرك و ھو یعتقد أنّ النبي

                                                           
 .٢١٩/ ص ٤لكشاف: ج)  الزمخشري، محمود بن عمر، ا٣١١(
 .٤٨- ٤٧/ ص ١٨تفسیر المیزان: ج )  الطباطبائي، محمد حسین،٣١٢(



یشكّل خطراً علیھ، و مثل ھذه الحالة لا تتناسب مع طلب الأجر وكیف یطلب أجر الرسالة 
 ممّن بخطرھا علیھ؟

(صلى الله علیھ من الله سبحانھ، فكأنّ الرسول وقیل: إنّ الآیة تقصد ملاحظة القربى - ٢

یطلب من المسلمین أداء القربى إلى الله سبحانھ بإتیان الأعمال الصالحة، وھذا رأي بعید، وآلھ)
بل أبعد من سابقھ، لأنّ لفظ القربى لایستعمل في غیر القرابة النسبیة، فھذا التفسیر ینطوي 

 على تحریف.

سلمین أداء حقّ الرحم بینھم وصلة القربى، وھو أیضاً وقیل: إنھّا تطلب من الم - ٣
(صلى الله مردود لایتقبلّھ الذوق العرفي السلیم، إذ لاوجھ یصحّح ربط ھذا الحكم الجزئي بالنبيّ 

بحیث یكون بمثابة الأجر على الرسالة، فإنّ أجر الرسالة لابدّ أن یكون أمراً یؤثرّ في  علیھ وآلھ)
 بوجھ عرفي معقول. (صلى الله علیھ وآلھ)ة و یصحّ نسبتھ الى النبيّ مستقبلھا و مستقبل الامُ

و إزاء ھذه الآراء الھزیلة یستغرب الباحث من الإصرار علیھا، بل و من مجرد اللجوء 
إلیھا مع ورود النصّ المتواتر و الإجماع المنقول من الفریقین على أنّ المراد بالقربى ھم 

ً بأھل (علیھم السلام)الحسینأمیرالمؤمنین و فاطمة والحسن و  ، وھذا ما یجعلنا نزداد تمسّكا
 وبالسیر على ھداھم. (علیھم السلام)البیت

 و من الضروري إیراد نماذج من تلك النصوص.

 فمن طریق السنةّ جاءت روایات منھا:

 ما عن مسند أحمد بن حنبل عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: لمّا

قالوا: یا رسول الله، من قرابتك الذین وجبت  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى(نزل 
 .)٣١٣(علینا مودّتھم؟ قال: عليّ و فاطمة وابناھما

و تفسیر الثعلبي بسندین، وعن الجمع  )٣١٤(و قریب منھا ما روي في صحیح البخاري 
وعن موفقّ بن أحمد )٣١٥(بین الصحاح الستة بسندین، و عن ابراھیم بن محمد الحمویني

 )٣١٧(و عن المالكي» حلیة الأولیاء«و عن أبي نعیم الاصبھاني صاحب  )٣١٦(الخوارزمي

                                                           
 .٢٢٩/ ص ١، نقلا عن مسند احمد: ج١/ ح ٣٠٦)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص٣١٣(
 .١٦٢/ ص ٦ح البخاري، محمد بن اسماعیل: ج)  صحی٣١٤(
 .١٣/ ص ٢)  الحمویني، ابراھیم بن محمد، فرائد السمطین: ج٣١٥(
 .١٩٥- ١٩٤)  الخوارزمي، موفقّ بن أحمد، المناقب: ص ٣١٦(
 .١١)  المالكي، ابن الصباغ، الفصول المھمة: ص٣١٧(



بھم عن ابن عباس، و بعضھم ، غال)٣١٨(»المناقب«بسندین، و عن ابن المغازلي في كتاب 
 عن سعید بن جبیر، و بعضھم عن مقاتل والكعبي.

 و عن تفسیر الثعلبي عن أبي الدیلم قال: لمّا جيء بعلىّ بن

ً على درج دمشق قام رجل من أھل الشام فقال:   الحسین(صلوات الله علیھ) أسیراً قائما
: (علیھ السلام)فقال علي بن الحسینالحمد  الذي قتلكم و استأصل شأفتكم و قطع قرن الفتنة، 

قل لا ( قرأت:؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ الحم؟! قال: قرأت الحم ، قال:نعمقال:  قرأت القرآن؟أ

 .)٣١٩(نعمھم؟ قال:  قال: لأنتم)أسألكم علیھ اجراً إلاّ المودة في القربى

(علیھ قال لعليّ  (صلى الله علیھ وآلھ)أنّ النبيّ » المناقب«د بن جریر برجالھ في كتابو روى محم

اخرج فناد، ألا من ظلم أجیراً أجرتھ فعلیھ لعنة الله، ألا من تولىّ غیر موالیھ فعلیھ لعنة الله، ألا من سبّ : السلام)

 أبویھ فعلیھ لعنة الله.

 فنادى بذلك.

و قالوا: ھل من تفسیر لما نادى؟ قال:  صلى الله علیھ وآلھ)(فدخل عمر و جماعة على النبيّ 

النبيّ (ویقول:فمن ظلمنا فعلیھ لعنة الله،  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى( إنّ الله یقول:نعم، 

غیر ذرّیتھ فعلیھ لعنة الله، و ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن والى غیره و  )أولى بالمؤمنین من أنفسھم

، فلمّا خرجوا قال عمر: یا أصحاب اشھدكم أنا و عليّ أبوا المؤمنین، فمن سبّ أحدنا فعلیھ لعنة الله

 محمد، ما أكّد النبيّ لعلىّ بغدیر خم و لا غیره أشدّ من تأكیده في یومنا ھذا.

ً  یھ وآلھ)(صلى الله علقال خباب بن الأرت: كان ذلك قبل وفاة رسول الله  .)٣٢٠(بتسعة عشر یوما

أنّ الحسن بن » مقاتل الطالبیین«و روى عليّ بن الحسین بن محمد الاصبھاني في كتاب 

أیھّا الناس، من عرفني فقد عرفني، و من لم قال في خطبة لھ بعد موت أبیھ قال:  (علیھ السلام)علي  

، أنا ابن البشیر، أنا ابن النذیر، انا ابن الداعي الى الله بإذنھ، و لى الله علیھ وآلھ)(صیعرفني فأنا الحسن بن محمد

أنا ابن السراج المنیر، و أنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس و طھّرھم تطھیراً، و الذین افترض الله 

ً (مودّتھم في كتابھ اذ یقول:   .)٣٢١(البیت حسنة مودّتنا أھل، فال)ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا

                                                           
 .٣٠٩)  ابن المغازلي، علي بن محمد، المناقب: ص٣١٨(
 .٥ح ٣٠٦)  البحراني / ھاشم الحسیني / غایة المرام / ص ٣١٩(
 .٩/ ح ٣٠٧)  غایة المرام: ص ٣٢٠(
 .٣٤/ ص ١)  مقاتل الطالبیین: ج٣٢١(



في قولھ  (علیھ السلام)و ممّا رواه أصحابنا الإمامیة ما رواه الكلیني عن أبي جعفر الباقر
 .)٣٢٢((علیھم السلام)ھم الأئمةقال:  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى(تعالى: 

 (علیھ السلام)ما رواه الكلیني أیضاً عن إسماعیل بن عبدالخالق قال: سمعت أباعبدالله و منھا:
كیف رأیت مسارعة الناس إلى ؟ فقال: نعم، قال: أتیت البصرةیقول لأبي جعفر الأحول و أنا أسمع: 

علیك : (علیھ السلام)فقال: و الله إنھّم لقلیل ولقد فعلوا وإنّ ذلك لقلیل، فقال ھذا الأمر و دخولھم فیھ؟

قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ ( ما یقول أھل البصرة في ھذه الآیة ، ثم قال:بالأحداث، فإنھّم أسرع الى كلّ خیر

 ؟)المودّة في القربى
كذبوا، إنمّا ، فقال: ى الله علیھ وآلھ)(صلقلت: جعلت فداك، إنھّم یقولون إنھّا لأقارب رسول الله

 .)٣٢٣((علیھم السلام)نزلت فینا خاصة في أھل البیت، في عليّ و فاطمة و الحسن و الحسین، أصحاب الكساء

 .)٣٢٤(و روى عبدالله بن جعفر الحمیري مثلھ في قرب الإسناد

أما قرأت كتاب الله قال لرجل:  (علیھ السلام)ما رواه ابن بابویھ عن عليّ بن الحسین و منھا:

قال: بلى،  ؟)قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى( أما قرأت ھذه الآیةقال: نعم، قال:  عزّوجلّ؟
 .)٣٢٥(فنحن اوُلئكقال: 

 (علیھ السلام)ما رواه البرقي في المحاسن عن عبدالله بن عجلان، قال سألت أبا جعفر و منھا:
الذین لایأكلون الصدقة و لا ھم الأئمة ، قال: )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى(عن قول الله:

 .)٣٢٦(تحلّ لھم

و عليّ بن ابراھیم  )٣٢٨(و الطبرسي )٣٢٧(»الاختصاص«و قد روى أمثالھا المفید في 
و  )٣٣١(»بصائر الدرجات«و سعد بن عبدالله في  )٣٣٠(و الشیخ في أمالیھ )٣٢٩(القمّي في تفسیره

 و غیرھم. )٣٣٢(محمد بن العباس بن ماھیار في تفسیره

                                                           
 .٧/ ح ٤٧١ص/  ١ب، الكافي: ج)  الكلیني، محمد بن یعقو٣٢٢(
 .٦٦/ ح ٦٥/ ص ٨)  المصدر السابق: ج٣٢٣(
 .٥٢، نقلا عن قرب الاسناد: ص٣، / ح٣٠٧)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص ٣٢٤(
 .٢٣٠. نقلا عن أمالي الشیخ الصدوق: ص١٠/ ح ٣٠٩)  المصدر السابق: ص٣٢٥(
 .١٤٥/ ص ١، نقلا عن المحاسن: ج١٣/ ح ٣٠٩)  البحراني، ھاشم، غایة المرام: ص٣٢٦(
 .٦٣)  المفید، محمد بن محمد، الاختصاص: ص٣٢٧(
 .٢٩ص/  ٩)  الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیان: ج٣٢٨(
 .٢٧٥/ ص ٢)  القمي، عليّ بن ابراھیم، تفسیر القمي: ج٣٢٩(
 .٢٧٦/ ص ١)  الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ج٣٣٠(
)  لعلّ نسخة من ھذا الكتاب كانت موجودة عند صاحب غایة المرام الذي حكي ذلك عنھ، و إلاّ فالكتاب مفقود، والموجود الآن ٣٣١(

 بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار.



 

                                                                                                                                                                                     
. وجوده عن السید البحراني ٢٤٢- ٢٤١/ ص ٤لذریعة: ج)  ھذا أیضاً من الكتب المفقودة، و قد استظھر الشیخ الطھراني في ا٣٣٢(

 لكثرة ما ینقلھ عنھ في غایة المرام.



 



 

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 

 من الوسطیة الى الشھادة

 

 

 آیة الشھادة           

ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُھَدَآءَ عَلىَ النَّاسِ (  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا وَیكَُونَ   )الرَّ

 

 

 )١۴٣(البقرة: 

 

 

 

  الفصل الثاني عشر: من الوسطیة الى الشھادة

 



 

 



 

 

 

ومن الآیات ذات العلاقة بالإمامة والولایة آیة الشھادة التي انطوت على إشارات دقیقة 
نحاول شرح بعض المفردات الى بعض خصائص الإمامة، وقبل أن ندرس تلك الإشارات 

 التي وردت فیھا.

: قیل: إنّ الظاھر بملاحظة الآیة السابقة على آیة الشھادة والواردة في شأن القبلة  (كذلك)
ان المراد من قولھ: (وكذلك) أنھّ وكماكان تحویل القبلة لغایة ھي الھدایة الى صراط مستقیم 

 كذلك جعلنا كم امُة وسطاً لغایة ھي تحققّ

كم على سائر الناس، ولكن مع ذلك لایبعد أن تكون الواو استئنافیة، و(كذلك): كلمة شھادت
التي یراد بھا نقض الخبر، فتكون الآیة حینئذ » كلا  «یراد بھا تثبیت الخبر بعكس لفظة 

 منفصلة عن آیة تحویل القبلة التي جاءت قبلھا.

ً طویلا في بعدما نقل عن الكشّاف وشرّ » نسیم الریاض«قال الخفاجي في  احھ كلاما
 معنى (كذلك)، أقول:

لم أزل أبحث عن ھذا كلّ من ناقشتھ من الفضلاء، فلم أظفر بما یثلج الصدر، فتصفحت 
 الدفاتر وراجعت خزائن الضمائر فرأیت في شرح القصائد الطوال في شرح قول زھیر:

 كذلك خیمھم ولكلّ قوم  ***  إذا مسّتھم الضّراء خیم

 یكون تثبیتاً لخبر متقدّم» كذلك«أنھّ قال: لفظ  نقلا عن الجرجاني

 .)٣٣٣(لأنھّا تنفي ذلك» كلا  «أومتأخّر، فھي نقیض 

الوسط ھوأعدل وھوما لھ الطرفان أو الأطراف، ویستعمل بمعنى العدل، لأنّ »: الوسط«
ما یكون من الشيء وأبعده من الانحراف، أو لأنّ العدل حالة متوسطة بین التفریط 

 والإفراط.

، یقال: )٣٣٤(الشھادة والشھود: الحضور مع المشاھدة إمّا بالبصر أوبالبصیرة»: الشھادة«
 شھد المجلس أي حضره واطلّع علیھ.

                                                           
 .١٦٤/ ص ١)  الخفاجي، أحمد، نسیم الریاض، ج٣٣٣(
 .٢٦٧)  المفردات: ٣٣٤(



ھذه المادة دخول معنى التطلعّ والإشراف فیھا بما یفید  والمستفاد من موارد استعمال
 الاستعلائیة.» على«معنى الرقابة والنظارة، ولذا تستعمل مع لفظة 

ومن ذلك ما تكرّر في القرآن الكریم من إطلاق الشھید على الله تعالى، مثل قولھ تعالى: 
 .)٣٣٥()والله على كلّ شيء شھید(

 

 الامُّة الوسط

من الواضح أنّ الآیة جاءت في سیاق الامتنان على المسلمین، وبیان أنّ الوسطیة التي 
اعُطیت لھم إنمّا ھي تكریم لھم وتعظیم لشأنھم، ولیكونوا بذلك شھداء على الناس ویكون 

 الرسول علیھم شھیداً.

 وقد قیل في تفسیر الوسطیة آراء عدیدة، منھا:

ال، أي إنّ ھذه الامُّة وضعت على نھج معتدل لا إفراط إنّ المراد بالوسطیة ھوالاعتد - ١
 فیھ ولا تفریط.

وإلى ھذا القول یرجع ما قیل من أنّ الوسطیة تعني التوازن الذي تتسّم بھ الشریعة 
الإسلامیة، حیث وازنت بین متطلبّات الروح ومتطلبّات الجسد مجسّدة بذلك واقعیة ھذا 

ھدة على من سواھا بالإفراط أوالتفریط، فھي تشھد على الدین، ممّا یجعل المسلمین امُّة شا
المادیین بأنھّم قد فرّطوا بالجانب الروحي والمعنوي الراقي في الوجود الإنساني، وتشھد 
على المغرقین في الجانب الروحي بأنّ الرھبنة إفراط في الروح تبعھ تفریط بالجانب المادي 

 والدنیوي من الحیاة الإنسانیة.

ھوأكمل أفراد ھذه الامُّة لذا فھوالشاھد علیھا،  (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول الأعظم وبما أنّ 
 كما ھي الامُّة الإسلامیة شاھدة على من سواھا من الامُم.

فمن  )٣٣٦()خیر امُة اخُرجت للناس...(وقیل: إنّ معنى الوسطیة ھوأنّ ھذه الامُّة لمّا كانت  - ٢
 تكون واسطة العقد بین الامُم، والمدبرّةالمناسب أن 

 لشؤونھا.

                                                           
 .٩:  ) البروج٣٣٥(
 .١١٠:   )  آل عمران٣٣٦(



وقیل: إنّ معنى الوسطیة ھوتوسّط ھذه الامُّة بین الرسول وبین سائر الامُم، فالرسول  - ٣
شاھد علیھا وھي شاھدة على سائر الامُم بأنّ الأحكام الإلھیة قد وصلت إلیھا وتمّ تبلیغھا بھا، 

 الأحكام وتسعى بھم نحوالكمال. أي أنھّا حجة على سائر الامُم تبلغھم

 وقیل: إنّ المراد ھوأنّ ھؤلاء المخاطبین قد جعلوا بعنایة تكوینیة - ۴

ً لتكلیفھم بمھمّة الإشراف على الناس  خاصة في حاقّ الوسط والاعتدال، لیكون ذلك أساسا
حمّلون ومراقبة أعمالھم وأقوالھم، بل والإشراف على مبادئ نیاّتھم، بحیث یطّلعون علیھا فیت

 الشھادة لیؤدّوھا یوم القیامة.

ھذه ھي الأقوال والآراء التي قیلت في معنى الوسطیة، ومھما یكن من شأن ھذه الأقوال 
فممّا لایشك فیھ أنّ وصف الوسطیة لایشمل كلّ أفراد الامُّة، بل ھو وصف للخواص منھا 

ئھا على أفراد من ھذا ممّن لھ شأن معنوي رفیع فیھا، وقد اعُطي للامُة على أساس احتوا
القبیل، كما ھي سیرة القرآن في اعطاء الجماعة أوصاف بعض أفرادھا، كما في الخطاب 

ً (الموجّھ الى بني اسرائیل  فوصفھم بالملوكیة مع أنّ ھذا الوصف لاینبطق  )٣٣٧()وجعلكم ملوكا
فوصفھم )٣٣٨()وإنيّ فضّلتكم على العالمین(إلاّ على فرد واحد منھم في كلّ عصر، وقال تعالى:

محمد رسول الله والذین معھ أشدّاء على (بالأفضلیة مع أنھّا صفة خاصة بفئة معینة، وقال تعالى: 

 فوصفھم بذلك مع أنّ فیھم الكثیر ممن لایستحقھ. )٣٣٩()الكفاّر رحماء بینھم...

ة الإسلامیة وصف الوسطیة والشھادة ھوعلى أساس أنّ ھذا والنتیجة أنّ اعطاء الامُّ 
الوصف متحققّ فیھا دون غیرھا من الامُم، ویكفي لتحققّ ذلك وجود من یستحقھّ فیھا، 

 والمعنى أنّ الوسطیة والشھادة وصف متحققّ في ھذه الامُّة من خلال اتصّاف بعضھا بھ.

افرت علیھ العدید من الآیات القرآنیة، والحقیقة أنّ الشھادة في القرآن الكریم موضوع تظ
وھوموضوع مفصّل لھ جھات عدیدة، ومن تلك الجھات الشھادة یوم القیامة حیث یتنوّع 
الشھود فیھ على أعمال العباد، فھناك شھادة الأعضاء والجوارح، وھناك شھادة الملائكة 

وأشرقت الأرض بنور (عالى: المكرّمین، وشھادة الأولیاء المقرّبین كالأنبیاء والصالحین، قال ت

ویوم نبعث في كلّ (، وقال تعالى: )٣٤٠()ربھّا ووضع الكتاب وجيء بالنبییّن والشھداء وقضي بینھم بالحق

                                                           
 .٢٠) المائدة: ٣٣٧(
 .٤٧)  البقرة: ٣٣٨(
 .٢٩) الفتح: ٣٣٩(
 .٦٩) الزمر: ٣٤٠(



لایظلم مثقال ذرّة وإن ان الله (، وقال تعالى: )٣٤١()امُة شھیداً علیھم من أنفسھم وجئنا بك شھیداً على ھؤلاء

ً * فكیف إذا جئنا من كلّ امُة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء  تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجراً عظیما

 . )٣٤٢()شھیداً 

الآیتان المذكورتان فھذه الآیات الكریمة تناولت موضوع الشھادة یوم القیامة، واختصّت 
من سورة النساء بإشارة دقیقة ھي نفي الظلم عن الله سبحانھ وتعالى، والمناسبة المقتضیة 
لذلك ھي أنّ الأحكام الجزائیة تحتاج إلى إثبات وشھود وبینّات، وبدون ذلك تصبح ظلماً 

ً عن  وتعدّیاً، وكأنّ الآیة أرادت أن تشیر إلى أنّ الجزاء الإلھي وإن كان في نفسھ مستغنیا
ً بأنواع عدیدة من الشھادات، فھناك  الإثبات بالشھود والبینّات إلاّ أنّ مع ذلك جاء مقرونا

على الجمیع، وھذا ما یجعل (صلى الله علیھ وآلھ)شھادة الشھداء على الناس، وھناك شھادة الرسول
 الاعتقاد بالعدالة الإلھیة في أقصى درجات الكمال.

ً اولئك یعرضون على (یأتي قولھ تعالى: وفي ھذا السیاق أیضاً  ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا

ویوم (، وقولھ تعالى في عیسى بن مریم: )٣٤٣()ربھّم ویقول الأشھاد ھؤلاء الذین كذبوا على ربھّم

 .)٣٤٤()القیامة یكون علیھم شھیداً 

لشھادة لا تتقوّم إلاّ بالحضور والمشاھدة للواقعة وبعد اتضاح ذلك كلھّ نأتي ونقول: إنّ ا
التي یراد الشھادة لھا أوعلیھا، وھذا ما یعبرّ عنھ بتحمّل الشھادة، فطلب أراء الشھادة لا 
معنى لھ ما لم یتمّ أوّلاً تحمّل الشھادة من قبل الشاھد المطلوب، وحیث إنّ الأعمال بالنیاّت 

ً على نوایاه ولا یستطیع الشاھد أن یشھد لفرد با لصلاح وعلى آخر بالفساد ما لم یكن مطّلعا
وسرائره، لذا لابدّ أن یكون الشاھد المطلوب یوم القیامة قد اطلّع في دار الآخرة على أعمال 
وسرائر الناس الذین سیشھد لھم أوعلیھم، وھذا ما یتجلىّ بوضوح من قولھ تعالى حكایة عن 

لیھم شھیداً ما دمت فیھم فلمّا توفیّتني كنت أنت الرقیب علیھم وأنت وكنت ع(: (علیھا السلام)عیسى بن مریم

ذلك أنّ اقتران شھادة المسیح على امُتھ ورقابتھ علیھم بشھادة الله  )٣٤٥()على كلّ شيء شھید
ورقابتھ علیھم تدل على التشابھ بینھما، رغم أنّ شھادة المسیح شعاع من تلك الشھادة، وھذا 

 تمّ إلاّ بالإشراف والاطّلاع على القلوب.لای

                                                           
 .٨٩) النحل: ٣٤١(
 .٤١- ٤٠) النساء: ٣٤٢(
 .١٨) ھود: ٣٤٣(
 .١٥٩)  النساء: ٣٤٤(
 .١١٧) المائدة: ٣٤٥(



وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ (وھذا ما تؤكده آیة اخُرى ھي قولھ تعالى: 

 حیث جعلت رؤیة الرسول والمؤمنین لأعمال العباد الى )٣٤٦()والمؤمنون

 جنب رؤیة الله تعالى مما یشیر الى نوع مسانخ بینھما.

ً فیھا انتخبنا; فإن المقصود  وھكذا، فمھما كان المراد من الوسطیة وأيّ الآراء آنفا

بالشھادة المذكورة في الآیة ھي الشھادة على الأعمال، وإنّ ھؤلاء الخواصّ من الامُّة منحوا 

 ھذه الفضیلة والكرامة نظراً لاتصّافھم بالوسطیة.

القرآن الكریم قاربت في دلالتھا آیة ومن الجدیر بالملاحظة أنّ آیة اخُرى وردت في 

ھو اجتباكم وما جعل علیكم في الدین من حرج ملةّ أبیكم إبراھیم ھو سمّاكم (الشھادة وھي قولھ تعالى: 

 .)٣٤٧()المسلمین من قبل وفي ھذا لیكون الرسول شھیداً علیكم وتكونوا شھداء على الناس

ئة معینة من الامُّة الإسلامیة حازت على مقام وبالجمع بین الآیتین نستخلص وجود ف

 .(علیھ السلام)الشھادة على أعمال الناس، وإنّ ھذه الفئة من ذرّیة إبراھیم الخلیل

وقد وردت روایات من الفریقین تؤیدّ بل تدلّ على ما استفدناه من نفس الآیات من كون 

 الشھادة ھي الشھادة على الأعمال.

(صلى رواه البخاري عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول اللهفعن طریق أھل السنةّ ما 

یوم القیامة فیقول: لبیك وسعدیك یا رب، فیقول: ھل بلغّت؟ فیقال: نعم،  (علیھ السلام)یدعى نوح :الله علیھ وآلھ)

 ھ وآلھ)(صلى الله علیمن یشھد لك؟ فیقول: محمد فیقولون: ما أتانا من نذیر، فیقول:فیقال لامُتھ: ھل بلغّكم؟ 

وكذلك جعلناكم امُة ( فذلك قولھ جلّ ذكره: ،)ویكون الرسول علیكم شھیداً ( فیشھدون أنھّ قد بلغّوامُتھ، 

 ً  .)٣٤٨(والوسط: العدل )وسطا

وفي الكشاف: روي أنّ الامُم یوم القیامة یجحدون تبلیغ الأنبیاء، فیطالب الله الأنبیاء 
 .)٣٥٢(ومجمع البیان)٣٥١(وروح المعاني )٣٥٠(. ویقرب منھ ما في الدرّ المنثور)٣٤٩(بالبینّة

                                                           
 .١٠٥) التوبة: ٣٤٦(
 .٧٨) الحج: ٣٤٧(
 .١٥١/ ص ٥)  صحیح البخاري: ج٣٤٨(
 .١٩٩/ ص ١)  الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، ج٣٤٩(
 .٢٦٧/ ص ١)  السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الدرّ المنثور: ج٣٥٠(
 .٥/ ص ٢)  الآلوسي، محمود، روح المعاني: ج٣٥١(
 .٢٢٥/ ص ١ن: ج)  الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیا٣٥٢(



عن (علیھ السلام)وعن طریق الشیعة روى الكلیني عن برید العجلي قال: سألت أبا عبدالله
نحن الامُّة الوسطى، ونحن «قال: )وكذلك جعلناكم امُة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس(قول الله عزّوجلّ: 

إیاّنا عنى ؟ قال: )ة أبیكم إبراھیممل(، قلت: قول الله عزّوجلّ:شھداء الله على خلقھ وحججھ في أرضھ

لیكون الرسول علیكم ( القرآن» وفي ھذا«في الكتب التي مضت )ھوسمّاكم المسلمین من قبل( خاصة

الشھید علینا بما بلغّنا عن الله عزّوجلّ، ونحن الشھداء على الناس، فمن (صلى الله علیھ وآلھ)الله فرسول)شھیداً 

 .)٣٥٣(»كذّب كذّبناه یوم القیامةصدّق صدّقناه یوم القیامة، ومن 

ً عنوانھ  وكذا في » في أنّ الأئمة شھداء الله عزّوجلّ على خلقھ«وقد عقد في الكافي بابا
 .)٣٥٤(البحار

ً (قال: قال الله تعالى: (علیھ السلام)وفي تفسیر العیاّشي عن أبي عبدالله   )وكذلك جلعناكم امُّة وسطا

فإن ظننت أنّ الله عنى بھذه الآیة جمیع أھل القبلة من الموحّدین، أفترى أنّ من لایجوز شھادتھ في الدنیا على 

الله شھادتھ یوم القیامة ویقبلھا منھ بحضرة جمیع الامُم الماضیة؟! كلاّ، لم یعن الله تعالى صاع من تمر یطلب 

وھم الامُّة  )كنتم خیر امُة اخُرجت للناس( مثل ھذا من خلقھ، یعني: الامُّة التي وجبت لھا دعوة إبراھیم

 .)٣٥٥(الوسطى، وھم خیر امُة اخُرجت للناس

وھذا الصنف من الأخبار وإن كان أضیق مدلولا من آیة الشھادة من جھة، حیث إنّ 
مدلولھ نوع من العمل وھوالتبلیغ لجمیع الأعمال من الطاعات والمعاصي كما ھومدلول 
ن الآیات، إلاّ أنّ ذلك لایضرّ لأنّ الغرض منھا ھوإثبات الشھادة لفئة خاصة من الامُّة دو
 جمیع أفرادھا، وأنھّا شھادة على الأعمال، ودلالة ھذه الأخبار على ذلك ممّا لایقبل الإنكار.

 (علیھم السلام)وعلى الأئمة (صلى الله علیھ وآلھ)نعم، أخبار عرض الأعمال على رسول الله 
 ھاالآتي ذكر )وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون(الوارد جلھّا في تفسیر آیة 

بأعمال العباد، مثل ما رواه العلامّة المجلسي في البحار عن (علیھم السلام)بقوة النصّ على علمھم
قال: سمعتھ یقول في الأیام حین ذكر (علیھ السلام)عن یونس عن أبي الحسن الرضا » البصائر«

(علیھم رسولھ وعلى الأئمةھویوم تعرض فیھ الأعمال على الله وعلى : (علیھ السلام)یوم الخمیس قال 

 .)٣٥٦(السلام)

                                                           
 ».في أنّ الأئمة شھداء الله عزّوجلّ على خلقھ«، باب٢/ ح ٢٤٧- ٢٤٦/ ص ١)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي، ج٣٥٣(
 .٢٠، باب٣٣٣/ ص  ٢٣)  بحار الأنوار: ج٣٥٤(
 .٨٢/ ص ١العیاشي: ج )  العیاشي، محمد بن مسعود، تفسیر٣٥٥(
 .٣٤٦/ ص ٢٣)  المجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، ج٣٥٦(



وفي بعض تلك الروایات اضیف یوم الاثنین إلى یوم الخمیس، وفي بعضھا: إنّ ذلك یتمّ 
 في الصباح والمساء من كلّ یوم.

الشھادة وآیة وقد یبدو التعارض والاختلاف بین ھذه الروایات من جھة، وبین آیات 
الرؤیة من جھة اخُرى، لأنّ الآیات تدل بظاھرھا على إشرافھم المستمر على الأعمال، بل 
على النوایا والخواطر القلبیة التي انطلقت منھا، في حین نجد تلك الأخبار تدل بظاھرھا على 

(علیھم انواعدم العلم بذلك إلاّ حین العرض في الوقت المحدّد لھ، ثمّ لماذا ھذا العرض إذا ك

 مشرفین مطلّعین على الأعمال ومبادئھا النفسانیة؟ السلام)

وللإجابة على ھذا الإشكال نقول: إنّ للعلم مراتب ودرجات، وإنّ الآیات قد أشارت الى 
المرتبة العالیة منھ عند الأئمة، فیما أشارت الأخبار إلى مرتبة عادیة منھ، فلا تعارض 

صحیح الأخبار الدالةّ على عرض الأعمال على الله سبحانھ بینھما، وبھذا الوجھ یمكننا ت
 وتعالى یوم الخمیس أیضاً، مع أنھّ لایعزب عن علمھ مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.

 

 مقتضیات ھذا المقام الرفیع

وحیث تبینّ لنا بعد ھذا البیان والتفسیر لآیات الشھادة ثبوت العلم الحضوري للأنبیاء 
، أصبح من الضروري الإشارة الى أنّ ثبوت ھذا المقام الرفیع لھؤلاء م السلام)(علیھوالأئمة

 الشھداء الكرام یقتضي ثبوت لوازم وخصائص اخُرى لھم، مثل:

إنّ علمھم بالغیب یتمّ بسبل خاصة تختلف عن السبل العامة التي تموّن عامّة الناس  - ١
 لم بالغیب من الخاتمة.بأنباء الغیب، وسیأتي توضیح ذلك مفصّلا في بحث الع

إنّ العلم الحضوري یستلزم حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم بھ، وقد  - ٢
علم العلةّ بمعنى ما «برھن في محلھّ أنّ ھذا المعنى لاینطبق إلاّ على ما یعبرّ عنھ في الفلسفة 

إلى الناس، وھوما واسطة الفیض الإلھي (علیھم السلام)، وھذا ما یكشف أنھّم»بھ على المعلول
 یعبرّ عنھ بالولایة التكوینیة للمعصوم.

ویدلّ على ذلك روایات، منھا ما رواه ثقة الإسلام الكلیني في الكافي عن الإمام الصادق 
إنّ الله خلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا وجعلنا عینھ في عباده، ولسانھ الناطق في خلقھ، ویده «قال:  (علیھ السلام)

باده بالرأفة والرحمة، ووجھھ الذي یؤتى منھ، وبابھ الذي یدلّ علیھ، وخزائنھ في سمائھ المبسوطة على ع



وأرضھ، بنا أثمرت الأشجار، وأینعت الثمار، وجرت الأنھار، وبنا ینزل غیث السماء وینبت عشب الأرض، 

 .)٣٥٧(»عُبد الله وبعبادتنا عُبد الله، ولولا نحن ما

العصمة من الضلال، لأنّ الآیة أطلقت وصف الوسط ولم تقیدّه ممّا یدل على أنھّم في  - ٣
 قلب الوسط الحقیقي، ولذا فھم معصومون عن الانحراف والإفراط والتفریط.

ً (على أنّ قولھ تعالى: یدل على حصول عملیة اصطفاء من بین الناس،  )جعلناكم امُة وسطا
 اء یساوق الاجتباء المذكور في قولھ تعالى:والاصطف

،ومعلوم أنّ (علیھم السلام)والذي وصف الله بھ عدداً من أنبیائھ كإبراھیم ویوسف )ھو اجتنباكم(
الاصطفاء والاجتباء یدل على حصول عملیة استخلاص وتنقیة من الأكدار والشوائب، ولذا 

وقال سبحانھ في وصف  )٣٥٨()ك منھم المخلصینفبعزّتك لأغوینھم أجمعین * إلاّ عباد(قال ابلیس: 
وكیف ترى  )٣٥٩()كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء إنھّ من عبادنا المخلصین(: (علیھ السلام)یوسف 

 یكون من تعھدّ الله سبحانھ بصرف السوء والفحشاء عنھ؟

إنّ ھؤلاء الشھداء موجودون في الناس ولوعلى سبیل البدل والتدریج ما دام الإسلام  - ۴
إلى یوم القیامة، لأنّ استمرار الإسلام یعني استمرار الشھادة على الناس، واستمرار الشھادة 

 سلام)(علیھ الیعني استمرار وجود الشھداء إلى ذلك الیوم، وھذا ما لایتمّ إلاّ بغیبة الإمام المھدي 
واستمرار حیاتھ الخفیةّ إلى نھایة التأریخ، وقد دلتّ على ذلك روایة نقلھا ثقة الإسلام الكلیني 

فكیف إذا جئنا من كل امُّة بشھید (في قول الله عزّوجلّ:  (علیھ السلام)عن سماعة قال: قال أبوعبدالله

 . )٣٦٠()وجئنا بك على ھؤلاء شھیداً 

(صلى خاصة، في كلّ قرن منھم إمام مناّ شاھد علیھم، ومحمد (صلى الله علیھ وآلھ)مة محمدنزلت في اُ «قال:

 .)٣٦١(»شاھد علینا الله علیھ وآلھ)

 

                                                           
 .٥/ ح ١٩٨/ ص ١: ج)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي٣٥٧(
 .٨٣- ٨٢)  سورة ص : ٣٥٨(
 .٢٤) یوسف: ٣٥٩(
 .٤١)  النساء: ٣٦٠(
 .١/ ح ٢٤٦/ ص ١)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج٣٦١(



 

 

 

 

 الفصل الثالث عشر

 

 من الاجتباء الى الشھادة

 

 

 آیة الاجتباء           

ھَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبدُُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلوُاْ ( یـَا أیَُّ
ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا  الْخَیْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ* وَجَـھِدُواْ فيِ اللهَّ

لَّةَ أبَیِكُمْ  ینِ مِنْ حَرَج مِّ اكُمُ جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ
سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُاْ  الْمُسْلمِِینَ مِن قبَْلُ وَفيِ ھَـذَا لیِكَُونَ الرَّ
 ِ كَاةَ وَاعْتصَِمُواْ باِ َّ لاةَ وَءَاتوُاْ الزَّ ى النَّاسِ فأَقَیِمُواْ الصَّ شُھَدَآءَ عَلَ

 )عْمَ النَّصِیرُ ھُوَ مَوْلاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنِ 

 )٧٨ـ  ٧٧(الحج: 

 

 

 

  الفصل الثالث عشر: من الاجتباء الى الشھادة

 



 

 

 

ومن الآیات القرآنیة ذات العلاقة بقضیة الإمامة آیة الاجتباء الواردة في سورة الحجّ، 
الشھادة جعلت الوسطیة وھي تشترك مع الآیة السابقة وتتشابھ معھا إلى حدّ ما، ذلك أنّ آیة 

أساساً لانتخاب الامُّة الإسلامیة شاھدة على من سواھا من الامُم، وفي آیة الاجتباء عدّ اجتباء 
ً لإعطائھا صفة الشھادة على سائر الناس، وتكرار  ً وأساسا ھذه الامُّة للرسالة الإسلامیة سببا

ختلاف الآیتین في تعیین ماھو الشھادة في آیتین منفصلتین یفید تأكیدھا وثبوتھا، كما أن ا
السبب والأساس للشھادة یدل على تعدد ذلك وأن الأساس ھو مجموع السببین الوسطیة 

 والاجتباء معاً.

وإذا أردنا أن نعرف حقیقة الاجتباء وما ھوالمراد بھ لابدّ لنا أوّلاً من ملاحظة أنّ ھذه 
جود ومطلق العبادة وفعل الخیرات الآیة جاءت بعد أمر سابق للمؤمنین عموماً بالركوع والس

والجھاد في الله حقّ جھاده، ثم بینّت الآیة في سیاق الامتنان اجتباء المسلمین للرسالة 
لھم باسم المسلمین قبل ظھور  (علیھ السلام)الإسلامیة ورفع الحرج عنھم وتسمیة شیخ الأنبیاء

ضرورة الالتزام بتلك الأحكام، فھي الإسلام بما یقرب من ألفي سنة. وكأنھّا ترید أن تبینّ لھم 
من جھة أحكام سھلة لاحرج فیھا، ومن جھة ثانیة أنّ الملاك في الاجتباء للرسالة الإسلامیة 
ھوالالتزام المفترض بھذه الأحكام، ومن جھة ثالثة أنّ ھناك عنایة سماویة بالمسلمین حیث تمّ 

(علیھ ن رائد التوحید إبراھیم الخلیل اجتباؤھم للإسلام وظھرت تسمیتھم بھذا الإسلام على لسا

 .السلام)

ثمّ بینّت الآیة في خاتمتھا أنّ الالتزام بتلك الأحكام والخصائص المترتبّة علیھ من 
الاجتباء ورفع الحرج وإطلاق تسمیتھم قبل ظھورھم على لسان خلیل الله، ما ھي إلاّ مقدمات 

م شھداء على الناس، فالشھادة ھي الغایة لتكریمھم بأن یكون الرسول شاھداً علیھم ویكونوا ھ
 من الاجتباء.

 ولكي یتضّح لدینا المعنى الدقیق للاجتباء لابدّ من ملاحظة المعنى اللغوي لھ أوّلاً.



والحوض الجامع یقال: جبیت الماء في الحوض: جمعتھ، »:«المفردات«قال الراغب في 
واجتباء  )فاجتباه ربھّ(الاجتباء الجمع على طریق الاصطفاء، قال عزّوجلّ: «ثم قال:» لھ جابیة

 )٣٦٢(»الله العبد تخصیصھ إیاّه بفیض إلھي

نّ من جمع شیئاً اجتباه: اختاره، مستعار منھ لأ»: «أساس البلاغة«وقال الزمخشري في 
 .)٣٦٣(»لنفسھ فقد اختصھ واصطفاه

. ویقرب منھ ما )٣٦٤(»الاجتباء ھوأن تأخذ الشيء بالكلیة»: «الكلیات«وقال أبوالبقاء في 
 قالھ الآخرون.

لفظة الاجتباء نجدھا متلازمة مع التسلیم، فإذا كان أمام المجتبي أفراد وعندما نتأمّل في 
معینّون فإنّ اجتباءه لزید دون عمرولابدّ وأن یتمّ على أساس معینّ، والأساس لابدّ أن یكون 
ھوالقرب أوالأقربیة، وفي مقام العبودیة یكون معنى الأقربیة ھوالتسلیم الأكثر للمعبود، 

لعبد قیاده للخالق سبحانھ ویتجّھ بكلّ وجوده نحوه، ویقمع ما في النفس من وذلك حینما یسلمّ ا
طغیان یجمح بھا نحوغیره، وھذا یعني أنّ الاجتباء صفة مترتبّة على بلوغ مرتبة التسلیم  ، 

ھوسمّاكم المسلمین (وأنّ ھذه المرتبة إلاّ للخواص، وربمّا أمكن تأكید ذلك بملاحظة أنّ جملة 

; ممّا یدل على كمال اتصّال المعنیین: )ھو اجتباكم(تعطف في الآیة على جملة لم  )من قبل
 .)٣٦٥()أمدّكم بما تعلمون* أمدكم بأنعام وبنین(الاجتباء والإسلام، نظیر قولھ تعالى:

اتحّاد ھما في فإنّ عدم وجود الفاصل بین الجملتین وعدم وجود عاطف بینھما یدل على 
فإنّ ھذا العاطف سیدلّ على نوع » الواو«المعنى، ولو أنھّ وصل بینھما بعاطف مثل حرف 

مغایرة بین الجملتین في المعنى رغم وجود مناسبة لوحظت، فكانت سبباً للربط بینھما، وذلك 
 على غرار ما ذكره أھل المعقول في الحمل.

في الآیة یدل على كمال الاتصال والاتحاد بین  والنتیجة: أنّ انفصال الجملتین السابقتین
 الاجتباء ومقام التسلیم.

ً أنّ الآیة واردة في سیاق الامتنان، والذي یتناسب مع ھذا السیاق  ویؤیدّ ذلك أیضا
 ھومرتبة من الإسلام تستحق الامتنان بحیث تكون أساساً للاجتباء والاصطفاء.

                                                           
 .٨٧)  الراغب الاصفھاني، الحسین بن محمد، المفردات: ص٣٦٢(
 .١٠٧/ ص ١)  الزمخشري، محمود بن عمر، اساس البلاغة: ج٣٦٣(
 .٣٠)  الحسیني الكفوي، أبوالبقاء، كلیات: ص٣٦٤(
 .١٣٣- ١٣٢)  الشعراء: ٣٦٥(



لذا فإننّا سنحاول البحث في  (علیھ السلام)الخلیل  وحیث إنّ الآیة نسبت الإسلام إلى إبراھیم
 مراتبھ واقتناص المرتبة المقصودة ذات العلاقة بالاجتباء من سیرة ھذا النبىّ العظیم.

ومن یرغب عن ملّة (فعندما نتلوالقرآن نجده یصف رائد التوحید بالإسلام، قال تعالى: 

ا وانھّ في الآخرة لمن الصالحین* إذ قال لھ ربھّ أسلم قال إبراھیم إلاّ من سفھ نفسھ ولقد اصطفیناه في الدنی

 .)٣٦٦()أسلمت لربّ العالمین

ویتضّح من ھاتین الآتین جلیاًّ أنّ اصطفاء الله سبحانھ لإبراھیم الخلیل في الدنیا وعدّه من 
اذ قال لھ ربھّ أسلم قال (انھ الصالحین في الآخرة جاء مترتبّاً على تسلیمھ الفوري الكامل   سبح

وإذ (، ومعلوم أنّ الاصطفاء والاجتباء بمعنى واحد، وقال تعالى أیضاً: )أسلمت لربّ العالمین

یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنّا تقبلّ مناّ إنكّ أنت السمیع العلیم * ربنّا واجعلنا مسلمین لك ومن 

سكنا وتب علینا إنكّ أنت التّواب الرحیم * ربنّا وابعث فیھم رسولا منھم یتلوا ذرّیتنا امُة مسلمة لك وأرنا منا

 .)٣٦٧()علیھم آیاتك ویعلمّھم الكتاب والحكمة ویزكّیھم إنكّ أنت العزیز الحكیم

ھما وابنھ إسماعیل یطلبان من الله أن یلھم (علیھ السلام)فنقرأ ھنا أنّ إمام الأنبیاء إبراھیم 
وھوفي أواخر (علیھ السلام)مقام التسلیم لھ، وعندما نتدبرّ ھذا الدعاء نجده قد صدر من إبراھیم 

عمره وبعد أن نال جمیع المراتب من الرسالة والنبوّة والإمامة، وذلك بدلالة اشتراك 
قد إسماعیل ابنھ معھ فیھ عند رفع القواعد من البیت، ونحن نعلم من القرآن الكریم أنّ الله 

الحمد   الذي وھب لي على الكبر إسماعیل (وھبھ الذریةّ وھو شیخ عجوز، قال تعالى: 

 ، ومعلوم أنھّ كان نبیاًّ قبل ذلك، كما مرّ تفصیلھ في الفصل الثاني.)٣٦٨()وإسحاق

مقاما   فماذا یفھم من نبيّ یعدّ من أعاظم الانبیاء والمرسلین، وقد بلغ في التوحید والتسلیم
 قلّ نظیره في الانبیاء، ولكنھ مع ذلك یسأل الله أن یرزقھ وابنھ مقام التسلیم الأرفع؟

ً توصّلنا إلى أن التسلیم المقصود في قولھ تعالى:  اذ قال لھ ربھّ (إذا تدبرّنا ھذا الدعاء ملیاّ

ً من المرتبة العادیة، وإنّ  )أسلم قال أسلمت لربّ العالمین ما من المرتبة التي أنھّ لم یكن تسلیما
تتناسب مع من ھوشیخ الانبیاء، والدرجة التي تؤھلّ صاحبھا للاصطفاء الرباّني والإجتباء 

 -محلّ البحث  -وھكذا نتوصّل الى أنّ الاجتباء المذكور في آیتنا )ولقد اصطفیناه في...(الالھي 
 مبنىّ على تلك المرتبة الخاصة من التسلیم الإبراھیمي.

                                                           
 .١٣١ـ  ١٣٠) البقرة: ٣٦٦(
 .١٢٩- ١٢٧)  البقرة: ٣٦٧(
 .٣٩)  ابراھیم: ٣٦٨(



وربمّا یؤید ذلك أنّ آیة الاجتباء لم تربط بین الشھادة ومطلق التسلیم  ، وإنمّا ربطت بین 
وھذا یعني  )ملة أبیكم ابراھیم ھوسمّاكم المسلمین من قبل(الشھادة وبین إسلام منسوب الى ابراھیم 

سلیم، وحینئذ أنّ الاجتباء لیس لكلّ من نطق بالتوحید وانما لمن بلغ المقام الابراھیمي في الت
تكون الالف واللام في (المسلمین) عھدیة یراد بھا الاشارة الى اسلام خاص معھود، فیكون 
المعنى ھو: أنّ الدین الذي لاحرج فیھ ھوملةّ أبي الموحدین إبراھیم وأنّ الله سمّاكم المسلمین 

ن الروایات على من قبل على لسان ابراھیم وفي ھذا القرآن، وبھذا یمكننا الجمع بین ما دلّ م
 أنّ الضمیر (ھو) یرجع الى الله وما دلّ منھا على رجوعھ الى ابراھیم.

وفي ضوء ذلك كلھّ یتضح لنا أنّ الآیة تتحدّث عن مقام رفیع وشرف منیع ورتبة عالیة 
لایمكن أن تعطى إلاّ لأفراد مؤھلین تأھیلا خاصاً، ولھم منزلة خاصة، أمّا نسبة ذلك الى 

توفر الآیة على خطاب عام فإنمّا ھوباعتبار وجود من ھومتصّف بالاجتباء في عموم الامُّة و
 ھذه الامُّة.

فكأنّ الآیة ترید أن تقول انّ الاجتباء واقع في ھذه الامُّة، ومثل ھذا الكلام لایفھم منھ 
ھذا شمول الصفة لكلّ الامُّة بل یفھم منھ أنّ ھناك أفراداً من ھذه الامُّة یحظون بھذه الصفة، و

بنفسھ خصوصیة للامُة كلھّا، فھناك امُة تحظى بأفراد من ھذا القبیل وھناك امُة اخُرى لا 
 تحظى بھم.

وھكذا نجد الآیة متطابقة في نتیجتھا مع آیة الشھادة التي انتھى البحث فیھا إلى إمامة 
معناھما مع الآیات وأنھّا دالةّ على خصوصیة فیھا، وھذا ما یتأكّد أكثر إذا ج (علیھم السلام)الأئمة

ً من سورة البقرة التي بینّت أنّ المخاطب فیھا ھم ذرّیة ابراھیم  (علیھ السلام)المذكورة آنفا
» أبیكم«عنوان  (علیھم السلام)كما ینطبق علیھم (علیھم السلام)خاصة، وھوعنوان ینطبق على الأئمة

 .من آیة الاجتباء التي نحن بصددھا )ملة أبیكم إبراھیم(في قولھ: 

ً ما ورد في روایات المدرستین عن النبىّ  أنھّ  (صلى الله علیھ وآلھ)وممّا یسند ذلك أیضا
 ».أنا دعوة إبراھیم«قال:

أنا دعوة إبراھیم، قال وھویرفع قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)أنھّ » الدر المنثور«ما رواه في  فمنھا:

 .)٣٦٩(تمّ الآیةحتى أ )ربنّا وابعث فیھم رسولا منھم(القواعد من البیت 

وقد روى أصحابنا ھذا المضمون بطرق عدیدة، مثل ما رواه الحویزي في نور 
 )٣٧٢(والصدوق في الخصال. )٣٧١(والقمّي في تفسیره )٣٧٠(الثقلین

                                                           
 .٢٥٥/ ص  ١)  السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الدرّ المنثور: ج٣٦٩(



في حدیث طویل ذكر فیھ قولھ تعالى:  (علیھ السلام)ما رواه في الكافي عن أبي عبدالله  ومنھا:
عن ھذه الامُّة وممّن ھي، وأنھّا من  -الله تعالى أي  - : أخبر (علیھ السلام)ثم قال )ولتكن منكم امة...(

ذرّیة إبراھیم وذرّیة اسماعیل من سكان الحرم، ممّن لم یعبدوا غیر الله قطّ، الذین وجبت لھم 
من أھل المسجد، الذین أخبر عنھم في كتابھ أنھّ أذھب  - دعوة إبراھیم وإسماعیل  -الدعوة 

 .)٣٧٣(عنھم الرجس وطھرّھم تطھیراً 

 (علیھ السلام)وأصرح منھ خبر العیاّشي في تفسیره عن أبي عمروالزبیري عن أبي عبدالله 
، قلت: امُة محمد بنوھاشم خاصةمن ھم؟ قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)قال: قلت لھ: أخبرني عن امُة محمّد

واذ یرفع إبراھیم ( قول اللهمحمد أنھّم أھل بیتھ الذین ذكرت دون غیرھم؟ قال:  فما الحجّة في امُة

القواعد من البیت وإسماعیل ربنّا تقبّل مناّ انكّ أنت السمیع العلیم * ربنّا واجعلنا مسلمین لك ومن ذرّیتنا امُة 

 . )مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنكّ أنت التواب الرحیم

 - ابراھیم واسماعیل وجعل من ذرّیتھما امُة مسلمة وبعث فیھا رسولا منھا فلمّا أجاب الله
یتلوعلیھم آیاتھ ویزكّیھم ویعلمّھم الكتاب والحكمة، ردف ابراھیم دعوتھ  - یعني من تلك الامُّة 

الأولى بدعوة اخُرى، فسأل لھم تطھیراً من الشرك ومن عبادة الأصنام لیصحّ أمره فیھم 
ھن أضللن كثیراً من الناس فمن تبعني (، فقال: ولایتبعوا غیرھم واجنبي وبنىّ أن نعبد الأصنام * ربّ إنّ

، فھذه دلالة على أنھّ لاتكون الأئمة والامُّة المسلمة )٣٧٤()فإنھّ منيّ ومن عصاني فإنكّ غفور رحیم
واجنبني وبنىّ أن نعبد (م، لقولھ: إلاّ من ذرّیة ابراھی (صلى الله علیھ وآلھ)التي بعث فیھا محمد 

 .)٣٧٥()الأصنام

وما كان الله لیطلعكم على (وبما ذكرنا في حقیقة الاجتباء وما یلازمھ تبینّ أنّ قولھ تعالى: 

 .)٣٧٦()الغیب ولكنّ الله یجتبي من رسلھ من یشاء

وما كان الله لیطلعكم على (وبما ذكرنا في حقیقة الاجتباء وما یلازمھ تبینّ أنّ قولھ تعالى:

لیس في مقام تخصیص الاطلاّع على الغیب بالرسل،  )الغیب ولكنّ الله یجتبي من رسلھ من یشاء
 بل ذكر الرسل ممّا اقتضاه الحال وظرف الخطاب.

                                                                                                                                                                                     
 .٣٨٢- ٣٨١، ح ١٠٩/ ص  ١)  الحویزي، عبد علي بن جمعة، نورالثقلین: ج٣٧٠(
 .٦٢/ ص ١)  القمي، علي بن ابراھیم، تفسیر القمي: ج٣٧١(
 .١٧٧/ ص ١)  الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ج٣٧٢(
 .١/ ح ١٦/ ص ٥، نقلا عن الكافي: ج٣٨٠/ ح  ١٠٩/ ص ١الثقلین، ج)  نور ٣٧٣(
 .٣٦- ٣٥)  إبراھیم: ٣٧٤(
 .١٠١/ ح  ٨٠- ٧٩/ ص  ١)  العیاشي، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشي، ج٣٧٥(
 .١٧٩)  آل عمران: ٣٧٦(



روایات في أنّ المراد بالمجتبین والشھداء في ھذه الآیة ھم أئمة وقد وردت عن طریقنا 
 . (علیھم السلام)أھل البیت

ما رواه ثقة الإسلام الكلیني عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن محمدبن أبي عمیر،  منھا:
قول الله تبارك (علیھ السلام)عن ابن اذُینة، عن برید العجلي، قال: قلت لأبي جعفر 

ً لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیداً و(وتعالى: نحن ، قال: )كذلك جعلناكم امُة وسطا

یا أیھّا الذین (، قلت: قولھ تعالى:الامُّة الوسط، ونحن شھداء الله تبارك وتعالى على خلقھ وحججھ في أرضھ

ا في الله حقّ جھاده آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكّم وافعلوا الخیر لعلكّم تفلحون * وجاھدو

، »من حرج«إیاّنا عنى، ونحن المجتبون، ولم یجعل الله تبارك وتعالى في الدین ، قال: )٣٧٧()ھواجتباكم

الله سمّانا المسلمین (من  )سمّاكم المسلمین(إیاّنا عنى خاصة و» ملة أبیكم إبراھیم«فالحرج أشد من الضیق 

فرسول )لیكون الرسول علیكم شھیداً وتكونوا شھداء على الناس(وفي ھذا) القرآن قبل) في الكتب التي مضت (

الشھید علینا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى، ونحن الشھداء على الناس، فمن صدق یوم  (صلى الله علیھ وآلھ)الله

 .)٣٧٨(القیامة صدّقناه، ومن كذب كذّبناه

باسناده عن سلیم بن قیس الھلالي عن » كمال الدین«ما رواه الصدوق في  ومنھا:
أنھّ قال في جمع من المھاجرین والأنصار بالمسجد أیام خلافة (علیھ السلام)أمیرالمؤمنین 

 -  )یا أیھّا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا(انشدكم الله، أتعلمون أنّ الله عزّوجلّ أنزل في سورة الحج عثمان: 
إلى آخر السورة ـ فقام سلمان فقال: یارسول الله، من ھؤلاء الذین أنت علیھم شھید وھم 

 اھیم؟شھداء على الناس الذین اجتباھم الله ولم یجعل علیھم في الدین من حرج ملة أبیكم ابر

، قال سلمان: بینّھم لنا یا عنى بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصة دون ھذه الامُّة: (صلى الله علیھ وآلھ)فقال
 .)٣٧٩(، قالوا: اللھمّ نعمأنا وأخي وأحد عشر من ولدي: (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله، قال

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .٧٨- ٧٧:  ) الحجّ ٣٧٧(
 .١٥٦، وقد مرّ بسند آخر في الفصل السابق ص٤/ ح ٢٤٧/ ص  ١)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي، ج٣٧٨(
 .٢٤٤، الرقم ٥٢٦/ ص  ٣، نور الثقلین: ج٢٧٩- ٢٧٨)  الصدوق، محمد بن علي، كمال الدین: ص ٣٧٩(



 

 

 

 

 الفصل الرابع عشر

 

 رقـابــة الــولاة

 

 

 آیة رؤیة الأعمال          

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ (  وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََیرََى اللهَّ

ھَادَةِ  ى عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّ ونَ إلَِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

 )تعَْمَلوُنَ 

 

 

 )١٠۵(التوبة: 

 

 

 

  الفصل الرابع عشر: رقابة الولاة

 



 



 

 

 

وفي سیاق الآیتین السابقتین تأتي آیة رؤیة الأعمال لتؤكّد ما أفادتاه من شھادة الأئمة 

خصائص الإمامة من وجھة على أعمال الناس وبالنحو الذي یعكس خصوصیة مؤكدة من 

 نظر القرآن الكریم.

الرؤیة: النظر بالعین «الرؤیة: ھي إدراك المرئي بالعین أو بالقلب، قال في القاموس:

 .)٣٨٠(»وبالقلب

لنفس الرویة: ادراك المرئي، وذلك بحسب قوى ا»: «المفردات«وقال الراغب في 

والأوّل بالحاسّة وما یجرى مجراھا...،والثاني بالوھم والتخیلّ...والثالث بالتفكّر...، والرابع 

 ثم ذكر أمثلة لكلّ واحد منھا. )٣٨١(»بالعقل...

تحققھّ فیما بعد إلاّ أنھّ  والسین في (ستردّون) وإن كان حرف استقبال یستعمل لما یتوقعّ

 .)٣٨٢(یستعمل تحقیقاً لمدخولھ وتأكیداً لھ، كما نقل ذلك ابن ھشام عن الزمخشري وأیدّه فیھ

 والخطاب في الآیة عامّ یشمل كل انسان عامل، ولا یختصّ بالتائبین

 

ة علیھا وان كانوا مورداً لھا، لأنّ خصوص المورد لایخصّص المذكورین في الآیة السابق

الوارد كما یقال، كما لایختص بالمؤمنین وان كانوا أولى من غیرھم بالخطاب، بل وان كان 

الخطاب متوجّھاً الیھم بالفعل ـ لأن القرآن نزل بإیاّك أعني واسمعي یا جارة كما قیل ـ ومرّ 

مقام التحریض على العمل والترغیب في الاستزاده منھ، بنا سابقاً، خاصة وأنّ الآیة في 

ً من التشجیع على العمل  ببیان أنّ ذلك مرئي مشھود، فتكون تلك المشاھدة بنفسھا نوعا

(صلى الله علیھ والتحذیر من الإھمال، خاصة وأنّ الشاھد الناظر ھوالله سبحانھ والرسول 

 وصفوة المؤمنین.وآلھ)

                                                           
 .١٦٥٨)  الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط: ص ٣٨٠(
 .٢٠٩- ٢٠٨)  الراغب الاصفھاني، الحسین بن حمید، المفردات: ص ٣٨١(
 .٢٣٢/ ص  ١)  الأنصاري، عبدالله بن ھشام، مغني اللبیب: ج٣٨٢(



وستردّون إلى (دة تتحققّ قبل یوم البعث والقیامة لقولھ تعالى: ولاشكّ أنّ الرؤیة المقصو

وظاھر الآیة أنھّا في سیاق بیان خصوصیة للرسول  )عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كننتم تعملون

والمؤمنین بحیث یرون الاعمال كما یراھا الله سبحانھ، وھذا ما ینفعنا في تحدید نوع الرؤیة، 

العمل أم ظاھره أم نتیجتھ؟ فإنّ رؤیة نتیجة العمل أوظاھره فقط أمر وھل ھي رؤیة حقیقة 

مشھود لكلّ ذي عین حتىّ من غیر المؤمنین، فمثل ھذه الرؤیة لاتتناسب مع سیاق الآیة 

المقتضي وجود خصوصیة في رؤیة الرسول والمؤمنین، وحینئذ لابدّ أن تكون الرؤیة 

في ذلك المنطلقات القلبیة والنوایا المؤثرّة في المقصودة ھي رؤیة نفس العمل وحقیقتھ بما 

تكوین ھذه الحقیقة، خلافاً لما قیل من أنّ المقصود رؤیة نتیجة العمل، ولما یفھم من كلام سید 

 .)٣٨٣(»العمل الظاھر یراه الله ورسولھ والمؤمنون«من كون المراد ھو» الظلال«قطب في 

: یا أیھّا النبىّ قل للناس اعملوا ما شئتم ولكن علیكم أن تعلموا بأنّ -والله أعلم  -لمعنى فا

الله یرى أعمالكم وأنكّم بمنظر منھ ومسمع، فیجازیكم بھا یوم القیامة حین تردّون إلیھ، 

، وكذلك المؤمنون المصطفون (صلى الله علیھ وآلھ)واضافة الى ذلك ھناك ناظر آخر ھوالرسول 

 ھداء ناظرون الیكم، فعلیكم بالدقةّ والاحتراز والانطلاق نحوالاعمال الصالحة.ش

كلّ ذلك من أجل التحفیز الشدید نحوالعمل الصالح، لأنّ الإحساس بالستر والخفاء یوجِد 

عند الانسان شعوراً بالاسترخاء والتقاعس، فإذا رفعنا ذلك الإحساس منھ وقلنا لھ بأنكّ تعیش 

بة نوعیة وشدیدة بحیث إنّ المراقب فیھا ھوالله والرسول والمؤمنون أمكننا وتسیر تحت مراق

 إحلال النشاط فیھ محلّ التقاعس.

ولا كلام لنا في أنّ الله تعالى مطلّع على القلوب والنوایا فضلا عن حركات الجوارح 

یعلم ومظاھر الأعمال، إذ لا یعزب عن علمھ مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، وأنھّ 

 خائنة الأعین وما تخفي الصدور.

إنمّا الكلام في رؤیة الرسول والمؤمنین، وقد تبینّ فیما سبق أنھّا رؤیة لحقیقة العمل لا 

لظاھره ونتیجتھ فقط، والآن نتساءل عن وسیلة الرؤیة التي تجعلھم یتمتعّون بذلك دون سائر 

دى كلّ انسان، فرؤیة ھذه العین الناس؟ فإن كانت الوسیلة ھي العین الطبیعیة الموجودة ل

                                                           
 .٣٠٢/ ص ٤)  سید قطب، في ظلال القرآن: ج٣٨٣(



مختلفة عن رؤیة الله سبحانھ، بینما یقتضي اقترانھما في الآیة نوعاً من الاتحّاد بینھما، أضف 

إلى ذلك أنّ الرؤیة البصریة الاعتیادیة أمر مشترك بین الرسول والمؤمنین وسائر الناس 

وصیة في رؤیة الرسول حتى الكفاّر والمنافقین، بینما یدل السیاق على نوع من الخص

والمؤمنین بحیث یصحّ الامتنان بھا علیھم، فلابد وأن تكون الرؤیة رؤیة استثنائیة مختلفة 

نوعیاً عن الرؤیة البصریة الاعتیادیة، ولابدّ أن تكون ھذه الرؤیة من نوع خاص بحیث تنفذ 

 إلى حقیقة العمل ومنطلقاتھ القلبیة وما

ینبعث عنھ من نوایا ونوازع نفسیة، وممّا لاشك فیھ أنّ ھذه الخصوصیة لاتحصل لجمیع 

المؤمنین، وحینئذ فلایمكن أن یكون المقصود بالمؤمنین المذكورین في الآیة عامة الأفراد 

الحاملین لھذا العنوان، ولابدّ أن یكون المقصود بھم أفراداً معینّین معلومین، وحینئذ تكون 

للام في (المؤمنون) عھدیة لا جنسیة، وتكون رؤیة ھؤلاء المؤمنین المعھودین الألف وا

لاعمال العباد بنوع من الاشراف والاطّلاع على حقائق النفوس كرشحة أفاضھا الله سبحانھ 

علیھم ممّا عنده من الاطّلاع المطلق على ذلك، وإلى ذلك تشیر روایات كثیرة جداً وردت في 

، وقد (علیھم السلام)وعلى الأئمة المعصومین (صلى الله علیھ وآلھ)لھ الله عرض الأعمال على رسو

 .(علیھم السلام)ورد جلھّا في تفسیر ھذه الآیة، فیكون المقصود بالمؤمنین ھم الأئمة

یرون  (علیھم السلام)والأئمة الطاھرین (صلى الله علیھ وآلھ)فالآیة تدل على أنّ الرسول الأعظم 

 اد عبر الإشراف والاطّلاع على حقائق النفوس والأعمال.كلّ ما یعملھ العب

ثم إنّ انتساب الرؤیة الى الله سبحانھ یجعلھا حاویة على الصفات التي تحظى بھا أعمالھ 

سبحانھ، كالخلومن عنصر الزمان، فھي رؤیة لازمان لھا، وھذا یعني أنّ أعمال العباد واقعة 

ورھا وبعد صدورھا، وھي حاضرة لدیھ في تحت نظر الله سبحانھ قبل صدورھا وحین صد

 كلّ مرتبة من مراتب حصولھا وظھورھا.

یدل على أنّ الرؤیة محصورة في  )فسیرى الله عملكم(وقد یقال: بأنّ حرف السین في قولھ:

مرحلة البقاء والاستمرار، دون ما قبلھا من مراحل، كمرحلة الصدور، وكأنھّا ترید أن تدفع 

عمال زائلة فانیة، فجاءت السین في الآیة لبیان بقاء الأعمال وھم من یتوھم بأنّ الأ

واستمرارھا بدلالة خضوعھا لنظر الله ورؤیتھ، وبذلك تفترق آیة رؤیة الأعمال عن آیة 



الشھادة، بأنّ الاوُلى ناظرة الى مرحلة ما بعد صدور العمل، والثانیة ناظرة الى مرحلة ما 

ملاحظ أنّ روایات عرض الأعمال تنطبق على ھذا قبل صدور العمل الى حین صدوره، وال

 الوجھ من الآیة بنحوأوضح من انطباقھا على غیره.

فقد روى الكلیني عن عدّة من أصحابنا مسنداً عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله 

 .)٣٨٤(لأئمةھم اقال:  )اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون(عن قول الله عزّوجلّ: (علیھ السلام)

(صلى ما لكم تسوؤن رسول اللهقال: سمعتھ یقول:  (علیھ السلام)وروي عن سماعة عن أبي عبدالله

أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض علیھ؟ فاذا رأى فیھا معصیة  ؟ فقال رجل: كیف نسوؤه؟ فقال:الله علیھ وآلھ)

 .)٣٨٥(وسرّوه (صلى الله علیھ وآلھ)فلا تسوؤا رسول اللهساءه ذلك 

قال: قلت  - (علیھ السلام)وكان مكیناً عند الرضا  - وروي أیضاً عن عبدالله بن أبان الزیات 

أولست أفعل؟ والله إنّ أعمالكم لتعرض عليّ في كلّ «: ادع الله لي ولأھل بیتي، فقال: (علیھ السلام)للرضا 

وقل اعملوا فسیرى الله عملكم (أما تقرأ كتاب الله عزّوجلّ ، قال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: یوم ولیلة

 .)٣٨٦(»(علیھ السلام)طالب بن أبي ھووالله علىّ قال: )ورسولھ والمؤمنون

 

                                                           
 .٢/ ح ٢١٩/ ص ١)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج٣٨٤(
 .٣/ ح ٢١٩/ ص ١)  الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي: ج٣٨٥(
 .٤)  المصدر السابق، ح٣٨٦(



 

 

 

 

 الفصل الخامس عشر

 

 استخلاصات ونتائج

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج

 



 



 

 

 

وھوفي نھایة مطافھ حول بحوث الكتاب  -ومن المناسب أن نستخلص للقارئ الكریم 
 رؤیة شاملة نختصر لھ فیھا ما توصّلنا إلیھ من النتائج. -وفصولھ 

آنیة مؤكّدة تظافرت علیھا آیات حقیقة قر (علیھم السلام)وأھم ھذه النتائج أنّ ولایة الأئمة
قرآنیة عدیدة، منھا الآیات التي تناولھا ھذا الكتاب بالدرس والتحلیل والتفسر، وأنّ ھذه 
الحقیقة ذات أبعاد وخصوصیات متعدّدة كالعلم الحضوري والعصمة والشھادة على أعمال 

 الخلق.

والغرض من ھذه النتیجة ھذه ھي النتیجة النھائیة للكتاب المستفادة من فصولھ وبحوثھ، 
ھوالردّ على ما قیل أویقال من أنّ الولایة مفھوم أوجده علماء مذھب معینّ وأنھّ لایستند إلى 
أساس قرآني، وقد تبینّ أنھّ مفھوم قرآني مؤكّد، فضلا عمّا یستند إلیھ من زخم حدیثي روائي 

 یة كافة.صحیح واسع النطاق في مصادر المسلمین جمیعاً، ومن الفرق الإسلام

 أمّا النتائج لفصول الكتاب فیمكننا بیانھا بالعرض التالي:

 

 نتائج البحث في آیة الخلافة

 إنّ الخلافة جعل إلھي لا دخل للبشر فیھ. - ١

 إنھّا خلافة مطلقة لاتختص بجھة دون اخُرى. - ٢

وصفاتھ العلیا إنّ الملاك في ھذه الخلافة ھوالعلم بالمستخلف بأسماء الله الحسنى  - ٣
 لیتمكّن الخلیفة من التعبیر عنھا والسیر في خطاھا،

 وبالمخلوقات التي جعل خلیفة علیھا حتى یتمكّن من تدبیر أمرھا وادارة شؤونھا.

وذلك بدلالة اعتراض الملائكة بسفك  (علیھ السلام)إنّ الخلافة لا تنحصر في شخص آدم  - ۴
 تختص بالصالحین ممّن حظي بعلم الاسماء. الدماء، كما أنھّا لا تشمل المفسدین بل

إنّ الغایة من خلق البشر في كلّ زمان إنمّا ھووجود ذلك الخلیفة الممثلّ لغایة الكمال  - ۵
 الانساني، أمّا غیره فأتباع منقادون لحكمھ وقیادتھ.

 

 نتائج البحث في آیة الإمامة

لم تكن مقاماً معنویاً قربیاً، وانمّا  لام)(علیھ السإنّ الإمامة المجعولة لشیخ الأنبیاء ابراھیم - ١
 ھوموقع قیادي اجتماعیاً وسیاسیاً.



إنھّ منح ھذا المقام الرفیع بعد انتخابھ للنبوّة والرسالة، وبعد أن تخطىّ امتحانات  - ٢
ً لایرتبط بالشریعة التي كانت قد اعطیت لھ  ً رفیعا عدیدة كبرى، مما یدل على أنھّ كان مقاما

 ھوراجع الى الھدایة الحقةّ التي تصل وتؤثرّ في كلّ من یستعدّ لھا تكوینیاً.قبل ذلك، بل 

ً ولوكان ظالماً  - ٣ إنّ الإمامة وبوصفھا عھداً إلیھا لایمكن أن یصل إلیھا ظالم مطلقا
 لنفسھ، لصدق الظلم علیھ حینئذ. وھذه ھي العصمة.

طفیھ من عباده الأشرفین; إنّ الإمامة عھد إلھىّ، یھبھ الله تعالى لمن یختاره ویص - ۴
 ولیس أمراً تركھ الله تعالى للناّس حتىّ یختاروا وینتجبوا صاحبھ.

إنّ عنوان الإمامة یقتضي بنفسھ أن یكون قول وفعل وتقریر الإمام حجّة على الناس،  - ۵
فتجب علیھم طاعتھ، بخلاف عنوان النبوّة الذي یقتضي طاعة الأحكام الإلھیة ولایقتضي 

 النبىّ، إلاّ أن یأتي دلیل في نفس الأحكام الإلھیة یأمر بطاعتھ. بنفسھ طاعة

إنّ اتصّاف الإمام بالھدایة التكوینیة یستلزم اطلاّعھ على مجاري تلك الھدایة  - ۶
 ومساراتھا في النفوس والسرائر.

 

 نتائج البحث في آیة اولي الأمر

الذي یعني كونھ واسطة في ابلاغ  مقامین: مقام الرسالة (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ للرسول  - ١
الوحي الى الناس، ومقام القیادة وولایة الأمر والحكومة على الناس، وكما یجب على الناس 
طاعة الوحي والأحكام الإلھیة المبلغّة إلیھم یجب علیھم أیضاً طاعة الرسول في مقام زعامتھ 

 وحكومتھ في كلّ ما یأمر بھ وینھى عنھ.

إنّ اقتران طاعتھ بطاعة الله من جھة واطلاق الأمر بطاعة الرسول من جھة ثانیة  - ٢
یكشف عن عصمتھ في مقام زعامتھ وولایتھ فضلا عن عصمتھ الثابتة في مقام نبوّتھ 

 ورسالتھ بأدلة اخُرى.

إنّ اطاعة اولي الأمر ھي امتداد  زعامة الرسول وحكومتھ، ولذا كانت طاعة  - ٣
 .)وأطیعوا الرسول واولي الأمر منكم(اولي الأمر واحدة في الآیة  الرسول وطاعة

أنھّ عنوان مستمر یدخل في كلّ زمان ولا ینحصر  )اولي الأمر(إنّ الظاھر من عنوان  - ۴
 بزمان دون آخر، فلا یوجد زمان یخلومنھم.

 إنّ المراد باوُلي الأمر أفراد معینّون معصومون، فلا ینطبق ھذا - ۵

 أھل الحلّ والعقد من الامُّة ولا على الھیئات الاجتماعیة  العنوان على

 والسیاسیة المشابھة.



إنّ مرجعیة اوُلي الأمر لاتختص بالمجالات الإداریة والتنفیذیة والسیاسیة، بل تشمل  -  ۶
المجال التشریعي أیضاً، بمعنى أنھّم یمتلكون مؤھلاّت كافیة تسمح لھم بالكشف عن 

على أساس  (صلى الله علیھ وآلھ)التي تحتاجھا العصور التالیة لعصر النبي  الإمتدادات التشریعیة
 القرآن والسنةّ النبویةّ.

 

 نتائج البحث في آیة الولایة

إنّ مفھوم الولایة دالّ في جمیع موارد استعمالھ على القرب والدنو بنحو یقتضي  - ١
و المحبةّ، أوالتسلطّ، ولذا فإنّ الاتصّال والتأثیر بین طرفین، ویستلزم التصرّف والتدبیر، أ

ً تماماً » الولایة«لفظة  لیست من الالفاظ المشتركة التي یكون استعمالھا في مورد مخالفا
 لاستعمالھا في مورد آخر.

 إنّ الركوع ھوالانحناء، وقد استعمل في الخضوع والتذللّ بنحومجازي. - ٢

إنّ الله سبحانھ ھو وليّ المؤمنین أصالة، ومن الطبیعي أن تنتقل ھذه الولایة منھ  - ٣
، وقد صرّحت الآیة بانتقالھا بعد الرسول الى الذین (صلى الله علیھ وآلھ)تعالى الى الرسول 

یتصّفون بإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة أثناء الركوع، وھم غیر المخاطبین الذین ھم الموتى 
 علیھم.

إنّ انطلاق الولایة من الله ثمّ انتقالھا من الرسول الى من یحملون تلك الأوصاف یدل  - ۴
على أنّ الولایة المقصودة لیست ولایة النصرة ولا المحبةّ ولا المعاني الاخُرى، وإنمّا ھي 

 ولایة التدبیر والتصرّف.

بالنحوالذي دلتّ علیھ  لام)(علیھ السعلى أمیرالمؤمنین )الذین آمنوا...(إنّ انطباق عنوان  - ۵
روایات الفریقین لیس من باب استعمال لفظ الجمع في المفرد، وانمّا من باب انطباق العنوان 
على مصداقھ ومعنونھ الذي قد تسمح الناحیة النظریة والمفھومیة بتعدّده، ولكنّ الواقع 

 الخارجي لم یحصل فیھ إلاّ فرد واحد.

من الآیة لاترتبط بالآیة السابقة علیھا، ولذا فھي لا تتأثرّ ولا إنّ ھذه النتائج المستفادة  - ۶
 تتغیرّ سواء قلنا بوحدة السیاق بین الآیتین أوأنكرنا ذلك.

 قد احتجّ مراراً بھذه الآیة على أحقیّتھ بالخلافة من غیره. (علیھ السلام)إنّ الإمام علیاًّ  - ٧

 

 نتائج البحث في آیة التبلیغ



تبلیغھ للناس إلاّ  (صلى الله علیھ وآلھ)م تصرّح بالحكم الذي ترید من النبيّ إنّ الآیة وإن ل - ١
 أنھّا أشارت إلى خصائص من شأنھا أن تحدّد لنا وبوضوح الحكم المطلوب تبلیغھ.

 إنّ خصائص ذلك الحكم ھي: - ٢

بىّ تریثّ في في زمان سابق إلاّ أنّ الن (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ ذلك الحكم قد بلغّ الى النبىّ  -أ 
 تبلیغھ منتظراً سنوح الفرصة المناسبة.

سببھ الخوف من افتراق كلمة المسلمین وظھور  (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ تریثّ النبيّ  -ب 
المنازعات والأحقاد بینھم، وظھور الاعتراض من شریحة لھا شأن وتأثیر بحیث یخشى 

اج إلى نصرة الوحي وعصمتھ من النبىّ تأثیرھا السلبي ویحسب للأمر حسابھ بحیث یحت
 الناس.

إنّ الحكم المطلوب تبلیغھ من نوع خاص بحیث إذا لم یبلغّ إلى الناس فكأنمّا لم یقم  -ج 
 بتبلیغ الرسالة الإسلامیة كلھّا.(صلى الله علیھ وآلھ)النبىّ 

ي إننّا إذا استعرضنا الأحكام واستقرأنا التشریعات الإسلامیة لانجد في تأریخ الوح - ٣
ً لھ ھذه  (صلى الله علیھ وآلھ)النازل على النبىّ  ً یحمل ھذه الخصائص، بل لانجد موضوعا حكما

بعد وفاتھ،  (صلى الله علیھ وآلھ)الخصائص إلاّ أن یكون ذلك الموضوع ھومسألة من یخلف النبي 
ل، فھي مسألة تثیر الاختلاف والابتعاد بین المسلمین، وتستحقّ من النبىّ التریثّ والتأمّ 

ویكون عدم التبلیغ فیھا بمثابة عدم تبلیغ أصل الرسالة، وذلك لارتباط مستقبل الرسالة 
ومصیرھا بمسألة الخلافة، وحینئذ فلابدّ أن یكون الحكم المطلوب من النبىّ تبلیغھ الى الناس 
حكماً یتناول ھذا الموضوع، ولیس في مصادر المسلمین قول بذلك سوى ما قالتھ الشیعة من 

الآیة نزلت في أمر الولایة والإمامة مستعینة في ذلك بروایات كثیرة جداً نقلت في  أنّ 
 مصادر المدرستین معاً.

 

 نتائج البحث في آیة الإكمال

 إنّ الآیة منفصلة عن الآیة السابقة علیھا، ولاترتبط معھا بسیاق واحد. - ١

 الأغرّ.  ھویوم الغدیر إنّ المراد من الیوم الذي یئس فیھ الكفاّر وكمل فیھ الدین - ٢

إنّ علةّ یأس الكفاّر وأساس كمال الدین في ذلك الیوم ھوتأسیس نظام الإمامة الذي  - ٣
یضمن مصیر الرسالة ومستقبلھا، ویجعلھا رسالة فاعلة متحرّكة في الأزمنة اللاحقة لزمان 

 .(صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 



ھو ولایة أھل  )وأتممت علیكم نعمتي(إنّ المراد بالنعمة الواردة في قولھ تعالى: - ۴
 .(علیھم السلام)البیت

 إنّ الروایات المنقولة بطرق الفریقین قد برھنت على صحّة ھذه النتائج. - ۵

 

 نتائج البحث في آیة علم الكتاب

ي المواجھة الشدیدة التي كان ف (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ غرض الآیة ھوتعزیز موقف النبيّ  - ١
یخوضھا مع المنكرین لرسالتھ، واعانتھ على ابطال تأثیراتھم ومحاولاتھم التشكیكیة، وذلك 
بالاعلان عن شھادتین عظیمتین تؤیدّان رسالتھ وتغنیانھ عن شھادة الآخرین لھ، وتقللاّن من 

 علم الكتاب.أھمیة انكار المنكرین، وھما شھادة الله سبحانھ وشھادة من عنده 

من عنده علم  -إنّ بإمكاننا التوصّل الى ھویة وخصائص صاحب الشھادة الثانیة  - ٢
فإذا كان الذي عنده شيء من )وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ...(من خلال آیة  -الكتاب 

الذي  علم الكتاب یحظى بكرامة وعمل اعجازي كبیر كالذي تتحدّث عنھ ھذه الآیة فلابدّ أنّ 
عنده علم الكتاب كلھّ وھوصاحب الشھادة الثانیة لھ شأن أعظم من ذلك، ولذا كانت شھادتھ 

وموقفھ من التحدیات المعادیة  (صلى الله علیھ وآلھ)بصدق الرسالة المحمدیة ممّا یعزز قلب النبي 
 وممّا یقرن بشھادة الله سبحانھ.

أنّ صاحب الشھادة الثانیة ھوأمیر  وقد وردت روایات كثیرة من الفریقین تدللّ على - ٣
 .(علیھ السلام)المؤمنین 

 

 

 

 نتائج البحث في آیة البینّة

ً لھ  - ١ إنّ الشاھد المذكور في الآیة لابدّ أن یكون ممّن ینتسب الى الرسول ویكون تالیا
 .(صلى الله علیھ وآلھ)وبمنزلة نفسھ 

إنّ الشھادة المذكورة ھنا لابدّ أن تكون عن تحمّل مسبق لھا، والتحمّل المسبق لھا  - ٢
 یقتضي الحضور والمشاھدة لحقیقة النبوّة وللوحي النازل، وإلاّ لا تكون الشھادة ذات معنى.

 إنّ الشاھد لابدّ وأن یكون معصوماً من الخطأ والنسیان لكي یقطع بصحة الشھادة. - ٣

ن ھذه الآیة وآیة علم الكتاب نتوصّل الى أنّ الشاھد المذكور ھنا ھونفسھ بالجمع بی - ۴
الموصوف بعلم الكتاب في تلك الآیة، والذي دلتّ الروایات من الفریقین على أنھّ الإمام 

 .(علیھ السلام)أمیرالمؤمنین



 

 نتائج البحث في آیة المباھلة

والحسن والحسین وفاطمة، وأنھّم  وفضیلتھم وھم علىّ  (علیھ السلام)منزلة أھل البیت  - ١
ینطبق على » نفس النبىّ «خاصّة النبيّ وأحبّ الخلق لدیھ وأعزّ الناس علیھ، وأنّ عنوان 

 (علیھ السلام)في الأخبار واحتجّ بھ الإمام(صلى الله علیھ وآلھ)كما صرّح بھ الرسول  (علیھ السلام)على  
 یوم الشورى.

لابدّ وأن  (علیھم السلام)في المباھلة وھم أھل البیت  علیھ وآلھ)(صلى اللهإنّ المشاركین للنبىّ  - ٢
یكون لھم شأن وموقع في الرسالة، لأنّ اشراك النبىّ لھم في ھذا الموقع الخطیر یدل على 
أنھّم یشاركونھ في أمر الرسالة بحیث یحضرھم معھ في مثل ھذه الحادثة الخطیرة، وما ذلك 

 بھا یكمل الدینإلاّ بالولایة والإمامة التي 

 النعمة. وتتمّ 

 

 نتائج البحث في آیة التطھیر

إنّ الإرادة الإلھیة على نوعین: تشریعیة یمكن للمراد منھا أن یتخلفّ، وتكوینیة  - ١
 تتصّف بحتمیة التحققّ وعدم امكانیة تخلفّ المراد عن الارادة.

 عامّة إنّ الارادة التشریعیة في مجال التطھیر من الذنوب والآثام ارادة

 شاملة لكل البشر، إذ إنّ الله یرید الطھارة من الذنوب لجمیع أفراد البشر، 

 وحیث انّ الآیة في سیاق بیان خصوصیة ومنة   على أفراد معینّین فلابدّ 

 وأن تكون إرادة التطھیر المذكورة إرادة من نوع آخر، وما تلك إلاّ الإرادة التكوینیة.

لأنّ القصر المذكور في  (صلى الله علیھ وآلھ)یشمل نساء النبىّ لا» أھل البیت«إنّ عنوان  - ٢
الآیة لیس قصر قلب، وذلك لأنّ الضمیر في ھذا المقطع من الآیة مذكّر دون المقطع السابق 
الخاص بنساء النبي حیث جاء الضمیر فیھ مؤنثاً، ممّا یدل على انفصال ھذا المقطع عن 

 مقطع نساء النبيّ من الآیة.

(علیھم وردت روایات جمّة من الفریقین تدل على نزول الآیة في شأن أھل البیت وقد - ٣

 .السلام)

 

 نتائج البحث في آیة المودّة



إنّ من سنن الرسالات والنبوات أنّ الانبیاء لایطلبون الأجر من الناس، كتأكید منھم  - ١
التوحید، وحتى لاتكون ھناك على عدم وجود غرض دنیوي فیما یقومون بھ من الدعوة الى 

 .(علیھم السلام)أرضیة تساعد على التشكیك في صدق الأنبیاء

 إنّ ھذه السنةّ ثابتة لا استثناء فیھا. - ٢

إنّ آیة المودّة لیست استثناءاً من تلك السنةّ، لأنّ الأجر المذكور فیھا لیس أجراً  - ٣
امُتھ كضمان لاستقامة  صلى الله علیھ وآلھ)(حقیقیاً، وانمّا ھوموقف رسالي مبدأي طالب بھ النبىّ 

الامُّة ومستقبل الرسالة، وإنّ توصیف ھذا المطلب بالأجر جاء من أجل الباسھ لباس المطلب 
الوجداني والخطاب العاطفي الذي یوجّھھ الرؤساء لامُم كاسلوب من أسالیب التأكید علیھ، 

كنتم تعترفون لي بحقوق علیكم فانّ الحقّ  یرید أن یقول: ان(صلى الله علیھ وآلھ)فكأنّ الرسول 
الذي ارُید استیفاءه منكم ھوأن تستقیموا على ھذه الجادة، ولن تستقیموا إلاّ بمودّة أھل 

 ، ولذا فإنّ مودّتھم حقّ مؤكّد علیكم من الله ومنيّ.(علیھم السلام)البیت

بى المقصودین ھم قد دلتّ الروایات الكثیرة المرویة بطرق الفریقین على أنّ القر - ۴
 .(علیھم السلام)البیت أھل

 

 نتائج البحث في آیة الشھادة

ً باعتدالھا التامّ وابتعادھا  - ١ إنّ الله سبحانھ قد منّ على المؤمنین إذ جعلھم امُة وسطا
 الكامل عن الإفراط والتفریط.

ناس إنّ الغرض من ھذا الجعل والامتنان ھوالوصول بھم الى مستوى الشھادة على ال - ٢
 وشھادة الرسول علیھم.

إنّ الشھادة على الناس لابدّ وأن تتقوّم بحضور مسبق ومشاھدة سابقة لوقائع الأعمال  - ٣
 وحقائقھا.

بالشرّ أوالخیر إنّ الشھید على أعمال الناس لایستطیع أن یقیم تلك الأعمال ویصفھا  - ۴
 ما لم تستوي الشھادة لدیھ الى حدّ الاطّلاع على النوایا والسرائر.

ب  - ۵ إنّ مثل ھذه الشھادة لایمكن أن تحصل لجمیع أفراد الامُّة الإسلامیة، لأنھّا تتطلّ
منزلة خاصة ودرجة قربیة رفیعة، فلابدّ أن یكون الغرض من وصف الامُّة بالشھادة ھوأنّ 

وجودة في ھذه الامُّة، أي أنّ في ھذه الامُّة من سیصل الى مستوى الشھادة ھذه الشھادة م
 على أعمال الناس.

إنّ الشھداء الذین سیحوزون ھذه المرتبة لابدّ وأن یكونوا قد بلغوا درجة العصمة،  - ۶
 وذلك بحكم اطلاق الوسطیة المجعولة.



ذا شيء من علم الغیب إنّ ھؤلاء الشھداء مطلّعون على نوایا وضمائر الناس، وھ - ٧
 الذي یعطیھ الله لمن ارتضاه من عباده.

إنّ ھؤلاء الشھداء یمثلّون واسطة الفیض الإلھي والولایة التكوینیة بحكم ما یتمتعّون  - ٨
 بھ من العلم الحضوري، كما برھن في محلھ.

بكل  إنّ الحیاة الإنسانیة لاتخلومن وجودھم، فلابدّ من شاھد منھم یشھد ھذه الحیاة - ٩
 عصورھا وأزمنتھا، فلا یخلوعصر من شھادة لشاھد منھم.

 

 نتائج البحث في آیة الاجتباء

إنّ الله اجتبى ھذه الامُّة، ثمّ جعلھا شاھدة على الناس، وجعل الرسول شاھداً علیھا،  - ١
 علیھا.(صلى الله علیھ وآلھ)فامتنّ علیھا بالاجتباء وبالشھادة على الناس وبشھادة الرسول

نّ ھذا الاجتباء یلازم الإسلام بأعلى مراتبھ والتسلیم بأرقى درجاتھ، بدلیل ربط الآیة إ - ٢
، ومعلوم أنّ ابراھیم الخلیل )ھوسمّاكم المسلمین( (علیھ السلام)بین ھذا الإسلام وبین ابراھیم الخلیل

ً خلیلا   طلب من الله سبحانھ أن یھبھ وابنھ اسماعی (علیھ السلام) ل مرتبة التسلیم، یوم كان نبیاّ
 ممّا یدل على أنھّ یطلب مقاماً شامخاً ومرتبة عظیمة وھي المرتبة القصوى من الإسلام.

 وممّا سبق یتضّح أن الاجتباء كان خاصّاً بمن بلغ رتبة التسلیم الإبراھیمي. - ٣

دة إنّ الشھادة مترتبة على الاجتباء، ولذا فإنّ المقصود بالاجتباء یتمتعّون بصفة الشھا - ۴
 على أعمال الناس بما في ذلك النوایا والمنطلقات القلبیة.

 

 نتائج البحث في آیة  رؤیة الأعمال

والمؤمنین  (صلى الله علیھ وآلھ)إنّ أعمال الناس تخضع لمشاھدة الله سبحانھ ورسولھ  - ١
 المصطفین.

 إنّ ھذه المشاھدة تتمّ قبل یوم القیامة. - ٢

رؤیة البصیریة الاعتیادیة، لأنّ ھذه الرؤیة لایصحّ إنّ الرؤیة المقصودة لیست ال - ٣
 ذكرھا تخصیصة للرسول والمؤمنین.

لابدّ أن تكون الرؤیة المقصودة من النوع المشتمل على اشراف واطّلاع على  - ۴
 الحقائق والخفایا.

إنّ ھذه الرؤیة لا تتوفرّ لجمیع المؤمنین، فلابدّ من أن یكون المقصود برؤیة المؤمنین  - ۵
(صلى الله علیھ ؤیة بعض منھم حظي بمنزلة رفیعة، بحیث تكون رؤیتھم مقارنة لرؤیة الرسولر

 .وآلھ)



وعلى  (صلى الله علیھ وآلھ)وھذا ھوالمستفاد من روایات عرض الأعمال على الرسول - ۶
 الأئمة المعصومین التي وردت في تفسیر الآیة الشریفة.

 

 الخلاصة

 ائج القرآنیة في نقاط أخیرة، فھي كالتالي:إذا أردنا أن نجمع كلّ ھذه النت

 إنّ الإمامة لیست مقاماً عبودیاً، وإنمّا موقع قیادي وتشریعي أیضاً. - ١

 إنھّا تحتاج الى جعل إلھي، ولا مدخلیة لاختیار الناس فیھا. - ٢

 إنھّا تمثلّ غایة الكمال الإنساني. - ٣

 إنھّا تحتاج الى العصمة من الخطأ والنسیان والذنوب. - ۴

 إنّ من خصائصھا العلم بالاسماء وعلم الكتاب والعلم الشھودي الحضوري. - ۵

 إنّ الأئمة شھداء على الناس، یرون أعمالھم ویشھدون نوایاھم وسرائرھم. - ۶

الناس، والرسول شھید  إنھّم ھم الامُّة الوسط، والأفراد الذین اجتباھم الله شھداء على - ٧
 علیھم.

 إنّ الحیاة الإنسانیة لا تخلو في دور من الأدوار من شھادة واحد منھم علیھا. - ٨

 إنھّم واسطة الفیض الإلھي، وانھّم یتمتعّون بالولایة التكوینیة. - ٩

 إنّ لأھل البیت مدخلیة في الرسالة، وبقیة الامُّة أتباع لھا ولھم. - ١٠

عنده علم (ذي عنده علم الكتاب، وانّ منزلتھ أعلى من منزلة من كان إنّ الإمام ھوال - ١١

 الذي حظي بتلك الكرامة والمعجزة المعروفة.)من الكتاب

إنّ الإمامة اكمال للدین، وانھّا ھي النعمة، وھي الإتمام للنعمة، وان الرسالة لاتتمّ  - ١٢
 بدونھا، ولا تستقیم الامُّة بغیرھا.

 الرسول، وأنّ طاعتھما واحدة.إنّ الإمام ھونفس  - ١٣

 إنّ الأئمة ھم اوُلو الأمر لھذه الامُّة. - ١۴

 .(صلى الله علیھ وآلھ)إنّ الأئمة قیادة سیاسیة ومرجع تشریعي بعد الرسول - ١۵

ھذه ھي خلاصة النتائج القرآنیة التي توصّلنا إلیھا عبر بحوث ھذا الكتاب وفصولھ، 
صة لنظریة الولایة والإمامة في مدرسة أھل وھي الاسُس العریضة والعلامات الشاخ

، ونحن إذ نعرض ھذه النتائج على ذوي الرأي الحرّ والفكر المستقیم إنمّا (علیھم السلام)البیت
نرید أن نؤكّد على قرآنیة ھذه النتائج ردّاً على زعم الزاعمین بأنّ ما یقولھ أتباع أھل 

 قرآني، والحمد   أوّلاً وآخراً.عن أئمّتھم لایحظى بأساس  (علیھم السلام)البیت

 



 

 

 

 

 الخاتمة

 

 بحث موجز في بعض خصوصیات الإمامة

 

 

 ـ العلم بالغیب      

 ـ العصمة      

 

  الخاتمة: بحث موجز في بعض خصوصیات الإمامة/ العلم بالغیب

 



 



 

 

 

خصوصیتّین ونحن في نھایة المطاف من الكتاب نشعر بضرورة اشباع البحث في 
مھمّتین من خصوصیاّت الإمامة، ھما: العلم بالغیب، والعصمة، ذلك أننّا وإن كناّ قد 

 یقتضي المرور الخاطف بھما. تناولناھما في طیاّت البحوث السابقة، إلاّ أنّ سیر البحث كان

 

 العلم بالغیب -أوّلاً 

علمھم بأعمال الناس  لیھ السلام)(عوالأئمة  (صلى الله علیھ وآلھ)مرّ بنا أنّ من خواصّ النبىّ 
وشھودھم على ما یجري في دخائلھم، وذلك كجزء مما حظوا بھ من فیض العلم الإلھي 

 بالغیب.

 وقد یستشكل على ھذه الخاصیة بعدّة اشكالات ھي:

وعنده (انھّا منافیة للآیات الدالةّ على انحصار العلم بالغیب با  تعالى، كقولھ عزّوجلّ  - ١

 .)٣٨٨()قل لایعلم من في السماوات والأرض الغیب إلاّ الله(وقولھ تعالى:  )٣٨٧()یب لایعلمھا إلاّ ھومفاتح الغ

وما (بالغیب، كقولھ تعالى: (صلى الله علیھ وآلھ)ومنافیة كذلك للآیات الدالةّ على عدم علم النبىّ 

 .)٣٩٠()ولوكنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر(وقولھ تعالى: )٣٨٩()أدري ما یفعل بي ولا بكم

 إنھّا منافیة لسیرتھم العملیة من التوسّل بالأسباب الطبیعیة لتحصیل - ٢

 العلم بالأشیاء، بل ومشاورة غیرھم في الامُور، كما ھوالمأمور بھ في الكتاب العزیز.

ح ما أقدموا علیھ طیلة حیاتھم من أعمال أظھرت النتائج أنھّا  عدم امكانیة تصحی - ٣
كانت صادرة عن جھل بالعواقب، كسوق الجیش الى معركة خاسرة، وزج النفس والأھل 
والأصحاب في قتال فاشل. فلوكانوا عالمین بالنتائج لكان عملھم غیر سائغ عقلا وشرعاً، 

 بالعواقب.فلتصحیح سیرتھم شرعاً لابدّ من القول بجھلھم 

 وللإجابة على ھذه الاشكالات لابدّ من بیان امُور ثلاثة ھي:

 إنّ العلم بالغیب یراد بھ معان ھي: - ١
                                                           

 .٥٩)  الأنعام: ٣٨٧(
 .٦٥:  )  النمل٣٨٨(
 .٩:  الأحقاف )٣٨٩(
 .١٨٨:  ) الأعراف٣٩٠(



العلم بما غاب عن حواس الانسان وحصل عن طریق البرھان العقلي أوالنقلي، ففي  الف:
نون بھ، إذ أوائل سورة البقرة وصف القرآن الكریم المتقّین بأنھّم یؤمنون بالغیب، الذي یؤم

لا إیمان إلاّ بعد العلم. ولابد أن یكون المراد بالغیب الذي علموا بھ ھوما غاب عن الحواس 
 وتمّ تحصیلھ بدلیل عقلي كالتوحید، أودلیل نقلي كأحوال یوم القیامة.

ً وتمّ التوصل إلیھ عن طریق النقل خاصة،  ب: العلم بما غاب عن الحسّ والعقل معا
على الفرس قبل وقوع المعركة، وذلك عن طریق إخبار القرآن في سورة كالعلم بغلبة الروم 

الروم، وكالعلم بالحوادث التأریخیة التي لایمكن التوصل إلیھا عبر الأسباب الطبیعیة، وقد 
 .)٣٩١()تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت ولا قومك من قبل(قال تعالى:

 العلم بما لا یستطیع الانسان التوصّل إلیھ بحسّ ولا عقل ولانقل. ج:

فعنوان العلم بالغیب یشمل ھذه المعاني الثلاثة، ولاشك في انطباقھا علیھا معاً، وكلّ من 
حصل لھ أحد المعنین الأوّل أو الثاني عدّ عالماً بالغیب دون أن یستتبع ذلك اشكالا أوتعارضاً 

 ھ وتعالى في العلم وانحصار علم الغیب بھ.مع خصوصیة الله سبحان

 وقد رأینا أنّ القرآن نفسھ قد استعمل وصف العلم بالغیب في الانسان،

ذلك أنّ الله سبحانھ قد خصّ نفسھ بالمعنى الثالث من علم الغیب وإن كان المعنى الأوّل 
أنّ الله سبحانھ قد  والثاني أیضاً من شؤونھ، لاعتمادھما على النقل عن الله سبحانھ، ولكن بما

فتح قناة النقل الى الانسان عبر الكتب السماویة والانبیاء وأصبحت بعض علوم الغیب في 
ً با  سبحانھ،  متناولھ وصحّ وصف الانسان بعلم الغیب لذا بقي المعنى الثالث خاصا

 وھوالمعنى المقصود في

لانسان بعلم الغیب بمعنى الآیات الدالة على انحصار علم الغیب بھ، ومن ھنا صحّ وصف ا
ما، وصحّ نفي ھذا العلم عنھ وحصره با  بمعنى آخر، ولایلزم من ھذا النفي والاثبات 
تناقض ولا تعارض، كما إذا اختصّ الله سبحانھ عبداً من عباده بوحي أوالھام وأطلعھ على 

انمّا ھوتعلمّ من ذي «ھ: یشیر الى ذلك بقول(علیھ السلام)بعض الحقائق الغیبیة، ولعلّ أمیرالمومنین 

 .)٣٩٢(»علم

                                                           
 .٤٩) ھود: ٣٩١(
 .١٨٦/ ص ١٢٨البلاغة: رقم الخطبة  )  نھج٣٩٢(



ویكون الملحوظ فیھا  - كنفس عنوان الانسان  -إنّ العناوین قد تطلق على الانسان  - ٣
مرتبة معینة، وقد تطلق مرة اخُرى علیھ ویراد بھا مرتبة اخُرى وھكذا ثالثة ورابعة، فإذا 

بة معینة فھذا لایعني نفي المراتب الاخُرى، واذا نفیت المرتبة الدانیة اطلقت وارُید بھا مرت
منھ فھذا لایعني ولایستلزم نفي المرتبة العالیة، والشيء المھمّ ھوأنّ ثبوت مرتبة لایستلزم 

 نفي اخُرى، ونفي مرتبة لایستلزم ثبوت اخُرى أعلى ولا أدنى.

خلق (دیة المادیة فقط، مثل قولھ تعالى:فقد یطلق عنوان الانسان ویراد بھ المرتبة الجس

، وقد یلاحظ فیھ المرتبة الروحیة فقط دون لحاظ المرتبة )٣٩٣()الانسان من صلصال كالفخّار
فالآیة خطاب للانسان  )٣٩٤()قل یتوفاّكم ملك الموت الذي وكلّ بكم(البدنیة السابقة، مثل قولھ تعالى: 

فیھا جانب الروح فقط لأنھّ ھوالجانب المقصود بالوفاة وھوالجانب الذي یستوفى وقد لوحظ 
عبر ملك الموت، وقد یلاحظ مجموع الجانبین، وقد یلاحظ مرة رابعة بجانبیھ المادي 
والروحي زائداً الكمالات المعنویة التي حازھا، فھذه كلھّا مراتب متدرّجة لعنوان الانسان 

واحدة منھا، دون أن تدلّ ھذه الارادة على نفي أوثبوت المرتبة الذي قد یطلق ویراد بھ 
 السابقة أواللاحقة.

لوحظت المرتبة البشریة الاعتیادیة من  )٣٩٥()قل انّما أنا بشر مثلكم(ففي قولھ تعالى: 

عقبّت الآیة ، وھذا اللحاظ لایدلّ على نفي المرتبة الأعلى، ولذا (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول 
تمّت الاشارة  )٣٩٦()ووجدك ضالاً فھدى(، وفي قولھ تعالى: (صلى الله علیھ وآلھ)بإثبات الوحي للرسول

الى المرتبة البدائیة من الخلقة الفاقدة للھدایة الإلھیة، ولایلزم من ذلك انتفاء المرتبة العالیة لھ 

 .(صلى الله علیھ وآلھ)

حلّ التعارض الظاھري بین طوائف الآیات والروایات المتحدّثة وبھذا الاسلوب یمكن 
 عن قضایا من ھذا القبیل كقضیة علم الغیب التي وجدنا

 لھا مراتب عدیدة، فاذا اطلق ھذا العنوان وارید بھ مرتبة معینة فھذا لایعني

 آخر.انتفاء المرتبة الأعلى ولا ثبوت المرتبة الأدنى، فقد تثبت المرتبة الأعلى بدلیل 

                                                           
 .١٤:  )  الرحمن٣٩٣(
 .١١) السجدة: ٣٩٤(
 .١١٠)  الكھف: ٣٩٥(
 .٧) الضحى: ٣٩٦(



إنّ العلم إمّا حضوري یتعلقّ بعین المعلوم بلا واسطة كعلم الله تعالى بذاتھ وصفاتھ  - ٣
وأفعالھ، وإمّا حصولي ناشئ من الصور الحاصلة في القوة المدركة كعلمنا بالأعیان 

 الخارجیة والامُور الاعتباریة بواسطة الصور والمفاھیم.

نفسھ وقواه وأفعالھ وانفعالاتھ، كما أنّ علمھ والعلم الحضوري بالنسبة للانسان ھوعلمھ ب
الحصولي یحصل لھ بتأثیر من الخارج فیھ عبر الحواس الظاھرة والباطنة التي تعمل 

 كالنوافذ المنفتحة على الخارج لتلتقط صور الأشیاء

وتعكسھا على القوى الإدراكیة، ثمّ یقوم الذھن بفعالیة ایجابیة من شأنھا الاستنتاج وتحصیل 
حصولي جدید، وھذا لایتنافى مع كون نفس المفاھیم والصور العملیة معلومة للنفس  علم

 بالعلم الحضوري، فإنھّا من ھذه الحیثیة تكون من أفعالھا أو انفعالاتھا.

ً مختلفة لكنھّا غیر   حینئذ یمكننا أن ننظر للانسان من عدّة زوایا ونطلق علیھ أحكاما
ذه العلوم ھي العلوم التي تعد علوماً انسانیة، وبحسب متعارضة، فبحسب النظر المتعارف ھ

منظار آخر ھوالمنظار الرابط بین الانسان والخالق یصبح ھذا الانسان فاقداً لأيّ كمال 
وجودي من علم وقدرة، وكلّ ما عنده ھبة من الله سبحانھ إلیھ، وبحسب منظار ثالث الى 

في الكمال فوق ما ینالھ الانسان العادي، بعض أفراد الانسان ممّن ارتقى الى مرتبة عالیة 

ً تحت أستار الغیب، واوُتي  ً عن مدارك الناس ومحتجبا ً مختفیا ً الھیا فأوتي من عند الله علما
قدرة رباّنیة على ما یعجز عنھ الانسان الاعتیادي كإحیاء الموتى وشفاء المرضى، بل الخلق 

 بإذن الله تعالى.

ام الثلاثة في شخص واحد فإنھّا لاتعدّ أحكاماً متنافیة، واذا افترضنا اجتماع ھذه الأحك
لأنّ كلّ واحد منھا ناظر إلى جھة معینّة دون اخُرى، كما مرّت الاشارة إلیھ في النقطة 

 الثانیة.

بما كان الناس یدّخرونھ في بیوتھم وقدرتھ على ابراء الأكمھ  (علیھ السلام)فعلم عیسى
ً وقدرة إنسانیین،  -النظر الأوّل  -متعارف والابرص لایعدّ أن بحسب النظر ال علما

وھوبحسب النظر الثاني ملك   سبحانھ وتعالى، وبحسب النظر الثالث ھي من مقامات 

إنيّ أخلق لكم من الطین كھیئة (عیسى ولوازم درجتھ الرفیعة عند الله، ولذا كان بإمكانھ القول 

 الأكمھالطیر فأنفخ فیھ فیكون طیراً بإذن الله وابريء 



فبوسعھ طبقاً )٣٩٧()والأبرص واحُیي الموتى بإذن الله وانُبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بیوتكم
للمنظار الثالث أن ینسب ھذه القدرة وھذا العلم الى نفسھ، ولھ أن یقول بحسب النظر الثاني: 

ً من العلم والقدرة، ولھ أن یقول بحس ب المنظار الأوّل: إنّ لي ما لكم من إنيّ لا أملك شیئا
 العلم والقدرة، ولكن یعلمني ربيّ ما لایعلمكم، ویقدرني على ما لاتقدرون علیھ.

ثمّ إنّ العلم قد یتعلق بامُور منتظمة في نظام ضروري من العلل والمعالیل بما في ذلك 

ھ كاشف عن مجموع إرادة الانسان واختیاره، ومثل ھذا العلم لا تأثیر لھ في الارادة لأنّ 
المراد والارادة المنبثقة عن مبادئھا، بخلاف سائر العلوم الحصولیة التي تؤثرّ في ظھور 

 الارادة، سواء حصلت من الاسباب العادیة أوغیرھا.

(صلى الله علیھ بعد بیان ھذه الامُور والمقدّمات الثلاثة نأتي الى مسألة علم النبيّ 

 المغیبات، فإنھّ قد یراد بھذا العلم، العلم الحضوري، وقد یراد بھب (علیھم السلام)والأئمةوآلھ)

العلم الحصولي، وعلى كلا الاحتمالین یخلوالأمر من الاشكال، فإذا قلنا انھّ علم حضوري 

والتقدّمات والتأخّرات كان بلحاظ مقامھم النوري الذي ھوفوق وعاء الحركات والتغییرات 
 الزمانیة، ووصولھم الى ھذا المقام وان كان بلحاظ

المادة ووعاء الحركة والحلول في عالم الأجساد البشریة متأخّراً زماناً، إلاّ أنھّ بحسب 

المرتبة الوجودیة وبلحاظ القوس النزولي متقدّم دھراً، وھذا أمر لا تسعھ الأفھام المنغمرة في 
نبغي القاؤه الیھم، ویكفي أنّ الروایات دلتّ على أنّ الله سبحانھ قد خلق نورھم المادیات، ولای

قبل أن یخلق أيّ شيء، وانتقل ھذا النور الى صلب آدم ثمّ مازال ینتقل في أصلاب أبنائھ 

 حتى استقرّ أخیراً في الاجساد التي أصبحت تمثلّھم ویشار بھا إلیھم.

 لھ معنیان:واذا قلنا انھّ علم حصولي فیتصوّر 

العلم بالنظام الضروري بما فیھ الارادة ومبائھا، وقد سبق أنّ مثل ھذا العلم  أحدھما:

لایكون من مبادئ الارادة ولا موثرّاً فیھا، بل علم بالعلوم التي تشكّل مبادئ الارادة وبالارادة 
 المنبثقة عنھا وبالمراد الذي یحصل بھا.

ن طریق الوحي والالھام، وھذا كالعلم العادي یؤثرّ في العلم بالأشیاء الجزئیة ع وثانیھما:

الارادة، لكن مرتبة وجوده أدنى من مرتبة العلم بالنظام الضروري، وھي مرتبة من النفس 
 تتجلىّ فیھا الارادة:

                                                           
 .٤٩:    )  آل عمران٣٩٧(



ولا یرد على شيء من ھذه العلوم اشكال اختصاص العلم بالغیب با  تعالى، لأنھّا كلھّا 
المناسب لھا من الله سبحانھ، وھذا غیر العلم بالغیب بالمعنى الثالث  حاصلة بنوع من التعلیم

المختصّ با  سبحانھ، وبذا یندفع الاشكال الأوّل المتعلقّ بانحصار علم الغیب با  سبحانھ 
 وتعالى.

التي جرت  (علیھم السلام)والأئمة (صلى الله علیھ وآلھ)أمّا الاشكال الثاني المتعلقّ بسیرة النبىّ 

(علیھم على التماس الأسباب الطبیعیة للعلم فجوابھ یختلف باختلاف نوع العلم الذي ینسب الیھم

، فإذا قلنا انھّ علم حضوري أو حصولي من القسم الأوّل وھوالعلم بالنظام الكليّ، السلام)
یتعلقّ بھا فجواب ھذا الاشكال أنّ كلاً من ھذین العلمین وان كان متعلقّاً بالحوداث إلاّ أنھّ انمّا 

 بما لھا من العلل والشرائط والمعدّات:

والتماس الأسباب الطبیعیة للعلم یتوافق مع ھذه الخصوصیة لأنھّ یتماشى مع النظام 
 الكوني.

 ھوعلم حصولي بمعنى الوحي والإلھام، (علیھم السلام)واذا قلنا بأنّ علمھم

فجواب الاشكال المذكور حینئذ ھو أنّ وجوه قناة الوحي والالھام التي تمدّھم بعلم الغیب 
لایلغي الحاجة الى القناة الطبیعیة للاكتساب العلمي فلیكن الوحي والالھام مصدراً لما 

یعجزون عن اكتسابھ من العلوم بالأسباب الطبیعیة، ویبقى علیھم التوسّل بتلك الأسباب 
 حصیل العلوم الاخُرى كما یفعل سائر البشر.الطبیعیة لت

أمّا الجواب على الاشكال الثالث فیختلف كذلك باختلاف نوع العلم المنسوب الى النبىّ 

، فإذا قلنا انھّ علم حضوري أو علم حصولي بالنظام (علیھم السلام)والأئمة (صلى الله علیھ وآلھ)
ن غیر مؤثرّین في الإرادة كما مرّ، الضروري الكوني، فجواب الاشكال أنّ ھذین العلمی

أوالإمام المسبق بفشل معركة معینة لایوثرّ في تصمیمھ  (صلى الله علیھ وآلھ)بمعنى أنّ علم النبىّ 

 ولا یغیرّ ارادتھ في التوجّھ نحوھذه المعركة.

(صلى الله واذا قلنا انّ علمھم حصولي ناشئ عن الوحي والالھام، وھومؤثرّ في ارادة النبيّ 

والإمام بحیث یدفعھ الى معركة ناجحة، ویمنعھ عن معركة فاشلة، فجواب الاشكال  لیھ وآلھ)ع

أوالإمام من العلم مصدره وحي والھام، (صلى الله علیھ وآلھ)أنّ أحداً لم یقل بأنّ كلّ ما عند النبىّ 
ى فرض وانمّا الذي قلناه ھوأنّ علومھ الغیبیة مستفادة من ھذا الطریق، والاشكال یتمّ عل

ً بفشل معركة ما ثمّ أقدموا علیھا، ولا طریق لاثبات ذلك إلاّ بإخبار  ثبوت أنھّم الھموا علما



أوالإمام عن ھذا العلم المستلھم، وحیث لم یحصل الإخبار فلا مجال  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 
 لإثبات الاشكال.

صوم ببعض المعلومات وقد وبتعبیر آخر: إنّ الوحي والإلھام قناة إلھیة قد تزوّد المع
 تحجب عنھ البعض الآخر، والاشكال الثالث متوقفّ على

اثبات أنّ ھذه القناة قد زوّدت المعصوم بخبر فشل المعركة قبل أوانھا ومع ذلك أقدم علیھا، 

، على أنّ المصالح والمفاسد لا تدرك (علیھ السلام)ولا طریق لاثبات حصول ذلك الخبر لدیھ 
بة، والمعارك لاتقاس بما یظھر في الوھلة الاوُلى من ھزیمة أوانتصار، فقد بنتائجھا القری

تكون الھزیمة القربیة مقدّمة لانتصار خالد كبیر، وقد تؤدّي المصالح الظاھریة الى مفاسد 

لایدل  (علیھ السلام)أوالإمام  (صلى الله علیھ وآلھ)كبیرة حقیقیة، ففشل ثورة أومعركة أقدم علیھا النبيّ 
ى أنّ المعصوم قد تسببّ في خسارة، وأنّ علمھ المسبق المفترض بھذه النتیجة یعني عل

وقوعھ في الإثم، ومن ھنا نرى الخسارة والربح والھزیمة والانتصار امُوراً تختلف العقول 

فیھا، فما عدّه جماعة خسارة یعدّه آخرون ربحاً، وما اعتبره قوم ھزیمة یعدّه آخرون 
 انتصاراً.

 

 العصمة - ثانیاً 

الخاتمة: بحث موجز ومن الخصائص المطلوبة في الإمامة العصمة، وقد مرّت الاشارة الى ذلك 

  في بعض خصوصیات الإمامة/ العصمة

مع قدر من الاستدلال علیھا في جملة من بحوث الكتاب، إلاّ أنّ ھناك أبعاداً ضروریة 
 اخُرى لم یجر البحث فیھا وھي ممّا یستحق ذلك.

 ى أنّ الدلیل العقلي قد دلّ على عدم جواز اسناد الرسالة والإمامةفإضافة ال

الى من ارتكب الخطیئة ومارس الإثم وظھر منھ الذنب، فازدرتھ الأعین واستصغرتھ 
النفوس، وھبطت مكانتھ في أعین الناس، وضرورة إسناد ھذین المنصبین الى من تطھرّ عن 

ً مع قولھ تعالى:ذلك، واتصّف بكل كمال انساني رفیع، انسجام  )٣٩٨()الله أعلم حیث یجعل رسالتھ(ا

 .)٣٩٩()وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة(وقولھ تعالى:

                                                           
 .١٢٤:  ) الأنعام٣٩٨(
 .٦٨:  )  القصص٣٩٩(



إضافة الى ھذا الدلیل العقلي فإنّ الدلیل النقلي القرآني قد دلّ تصریحاً تارة، وتلویحاً تارة 
 .(علیھم السلام)اء والأئمةاخُرى على عصمة الأنبی

عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً * إلاّ من ارتضى من رسول فإنھّ یسلك من (فمن ذلك قولھ تعالى:

ھم وأحاط بما لدیھم وأحصى كلّ شيء عدداً  . )٤٠٠()بین یدیھ ومن خلفھ رصداً* لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّ
یات أنّ الوحي مصون من الالقاءات الشیطانیة من نقطة انطلاقھ فإنّ الظاھر من ھذه الآ

وصدوره الى نقطة وصولھ الى الناس، وأنّ ھذه الصیانة تتمّ بارسال الله سبحانھ الملائكة 
المراقبین المحافظین علیھ، وما ذلك إلاّ تعبیر عن عصمة الرسول في مجالات التبلیغ 

 وایصال الأحكام الإلھیة.

حیث نصّت ھذه الآیة على  )٤٠١()وما أرسلنا من رسول إلاّ لیطاع بإذن الله(عالى:قولھ تومنھا: 
وجوب الطاعة المطلقة للرسول في جمیع ما من شأنھ أن یطاع فیھ من الأفعال والأقوال 

 والآداب.

ً لاحتمل بحقھ الخطأ والنسیان وارتكاب المخالفة، ولأصبح  فلولم یكن الرسول معصوما
 جباً على الناس اطاعتھ حتى في ھذه الموارد، وھذا یعنيوا

أنّ الله قد أمر بالخطأ والعصیان، وھومستحیل، فمن أجل دفع ھذه النتیجة المستحیلة لابدّ من 
 القول بعصمة الرسول عن كلّ ذلك.

، فھل )٤٠٣()ولولا أن ثبتّناك(وقولھ تعالى: )٤٠٢()واصبر لحكم ربكّ فإنكّ بأعیننا(قولھ تعالى: ومنھا
یعقل صدور الذنب والخطأ والنسیان ممن كان محروساً بعین الله ومغموراً برعایتھ الشدیدة، 

إذا كان النبىّ  )ثبّتناك(و )إنكّ بأعیننا(ویتوالى إلیھ التثبیت منھ تعالى باستمرار؟ وما معنى 
 لایزال یصدر منھ الذنب والخطأ والنسیان؟

وھواعتراف من )٤٠٤()فبعزّتك لأغوینھم أجمعین * إلاّ عبادك منھم المخلصین(قولھ تعالى:  ومنھا
بالعجز عن اغواء من أخلصھم الله واصطنعھم لنفسھ، وقد قال تعالى  -ابلیس  -مبدأ الضلال 

ممّا  )٤٠٥()بادنا المخلصینكذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء انھّ من ع(: (علیھ السلام)في وصف یوسف

                                                           
 .٢٨- ٢٦) الجن: ٤٠٠(
 .٦٤)  النساء: ٤٠١(
 .٤٨)  الطور: ٤٠٢(
 .٧٤) الاسراء: ٤٠٣(
 .٨٣- ٨٢)  سورة ص: ٤٠٤(
 .٢٤)  یوسف: ٤٠٥(



یدلّ صراحة على أنّ الله سبحانھ یتعھدّ أنبیاءه بالحراسة والحمایة والتسدید وكلّ ما من شأنھ 
صرف الفحشاء والعمل السىّء عنھم، وأنھّ تعالى قد استخلصھم وجعلھم من المخلصین، فإذا 

ین فلا شك أنّ من وصف بأنكّ كان من صرف عنھ السوء والفحشاء قد أصبح من المخلص
(بأعیننا) وبالتثبیت الإلھي (ثبتّناك) سیكون في رتبة أعلى ومقام أرفع، وھل مؤدّى ذلك كلھّ 

 إلاّ العصمة؟

وبیان (علیھم السلام)ولسنا ھنا بصدد احصاء الآیات الدالة بنحو من الأنحاء على عصمتھم
ھ على أنّ عصمة الأنبیاء والأئمة أمر وجوه ھذه الدلالة وتقریباتھا، ولكن غرضنا ھوالتنبی

یقتضیھ الوجدان والفطرة السلیمة، وأنّ التشكیك في ذلك لاینطلق من أساس مقبول، وأساسھ 

الوحید ھوقیاس شخصیة ھؤلاء الصفوة على شخصیة سائر الناس، ومعلوم أنّ صاحب 
ى كلّ شيء الذوق المریر یجد كلّ المأكولات في فمھ مرة، ومن یرتدي نظارة صفراء یر

حولھ أصفر، وھولایدري أنّ المرارة والاصفرار لا وجود لھما في الأشیاء التي یتذوّقھا 

 ویراھا، وإنمّا ھما موجودان في فمھ ونظارتھ، فالعیب منحصر فیھ وقد عمّمھ الى غیره.

وعصمة لدفع ما قیل من الشبھات حول عصمتھم  (علیھم السلام)ومن ھنا تصدّى الأئمة
 الأنبیاء تنزیھاً لساحتھم من الشّین والدرن.

بامُور تصوّروھا أنھّا أدلةّ كافیة للانكار، وھي  (علیھم السلام)وقد تمسّك المنكرون لعصمتھم
لیست كذلك، ومن الضروري أن نستعرض بعضھا لبیان مدى ضعفھا، وكلّ ما تمسّك بھ 

 .(صلى الله علیھ وآلھ)والخطأ والنقص للنبيھؤلاء آیات قرآنیة یفھم من ظاھرھا نسبة الذنب 

إنّا فتحنا لك فتحاً مبیناً* لیغفر لك الله ما تقدّم (وقولھ تعالى:  )٤٠٦()واستغفر لذنبك(قولھ تعالى:  منھا

ع أوّلاً على ولكي نرد علیھم تمسّكھم بھذه الآیات لابد من أن نطلّ )٤٠٧()من ذنبك وما تأخّر
 المعنى اللغوي للذنب.

الذنب ـ في الأصل ـ الأخذ بذنب شيء، یقال: ذنبتھ، »: «المفردات«قال الراغب في 
أصبت ذنبھ. ویستعمل في كلّ فعل یستوخم عقباه، اعتباراً بذنب الشيء، ولھذا یسمّى الذنب 

 ، ویقرب من ذلك ما قالھ اللغویوّن الآخریون.)٤٠٨(»اعتباراً لما یحصل من عاقبتھ» تبعة«

 فالذنب إذن ھوالفعل الذي تخاف عاقبتھ، وھوعلى أنحاء:

                                                           
 .١٩، محمد: ٥٥) غافر: ٤٠٦(
 .٢ـ  ١) الفتح: ٤٠٧(
 .١٨١ن بن محمد، المفردات: ص) الراغب الاصبھاني، الحسی٤٠٨(



ـ التمرّد على القوانین المشرعة لتنظیم الحیاة الاجتماعیة، إذ یعدّ المتمرّد علیھا مذنباً  ١
 ضعي  المستتبع للجزاء والعقوبة الوضعیة.فینالھ العقاب المناسب لذنبھ، وھذا ھوالذنب الو

ـ الخروج على القوانین الأخلاقیة، ذلك أنّ الأخلاق الفاضلة كالشجاعة والعفةّ والعدالة  ٢
ً نفسیة لا ضامن لإجراءھا وتنفیذھا  ً أوصافا بكلّ تفریعاتھا وما یبتني علیھا وإن كانت جمیعا

ً لأنھّا بنفسھا ملكات لا اختیاریة، إلاّ  أنھا بلحاظ المقدّمات والطرق المؤدّیة إلیھا تعدّ عملیا
ً اختیاریة، ولذا فھناك أوامر عقلیة بتحصیل تلك الفضائل، ونواه عقلیة عن اجتناب  أوصافا
الرذائل من أضدادھا، ولذا یعدّ المتخلفّ عنھا مذنباً، وبإزائھ توجد عقوبة اجتماعیة أوقانونیة 

 مناسبة.

ھیئتھ المثلى وبما یلزمھ من الرسوم والآداب والأعراف، ـ عدم الإتیان بالعمل على  ٣
یلام ولا یعاقب، لكنھّا  فصدور مثل ھذه الحالة من الإنسان البسیط العادي لا یعدّ ذنباً، فلا

بلحاظ الإنسان الآخر ذي المنزلة والمقام الرفیع بین الناس قد یشار إلیھا كعیب وتدرج في 

، ولذا فلا »حسنات الأبرار سیئّات المقرّبین«المشھور  قائمة النقائص، وھذا ھومعنى القول
 مانع من تسمیة ھذه الحالة بالذنب الأدبي، ومن الطبیعي أن تكون بإزائھ عقوبة أدبیة.

ھذا إذا نظرنا الى ھذه الحالة من الزاویة الاجتماعیة، وقد ننظر إلیھا من زاویة اخُرى 

ي یقدّم العمل لھا، فإن كانت علاقتھ بتلك ھي زاویة نفس الشخص ومدى ارتباطھ بالجھة الت
الجھة علاقة ضعیفة فلا یعدّ صدور مثل ھذه الحالة منھ ذنباً ولا نقصاً، بخلاف ما إذا كانت 
تربطھ بتلك الجھة علاقة حب أكید وشوق بدرجة عالیة، فسنجده حینئذ ینحوباللائمة على 

شتدّت العلاقة وازداد الحبّ اشتدّ اللوم نفسھ لصدور مثل ھذه الحالة منھ إزاء محبوبھ، وكلمّا ا
ً عظیماً، والى ھذا یشیر  على النفس وازدادت تلك الحالة سواداً في عینیھ حتى یعدّھا ذنبا

، »لا تنظر الى صغر المعصیة، وانظر الى عظمة الخالق الذي تعصیھ«القول المعروف: 

نفسھ بشوق ما بعده شوق الى فمثل ھذا الإنسان الذي أخذت محبة الله بمجامع قلبھ واتجّھت 
 الكامل المطلق فلم یعد لھ مطلوب سواه، ولا دین إلاّ ھذا الحب

 وتحقیق مقتضیاتھ بالقیام بصالح الأعمال والابتعاد عن الموبقات لأنّ 

 الله یحب ذلك، لا طمعاً في جنتّھ ولا خوفاً من ناره، وإنمّا لصرف الحب المتأصل.

ً عظیماً، حتى مثل ھذا الإنسان إذا عرضت لھ  غفلة أوجفوة عن محبوبھ عدّ ذلك ذنبا
لیكون الانشغال بضروریات الحیاة معدوداً عنده من الذنوب التي تلقي بینھ وبین محبوبھ 

 أسدال الستار.



 وعلى ھذا المعنى تحمل الآیتان الأوّلیان من الآیات الثلاث الماضیة،

ً یحمل ما ورد في الأدعیة المأثورة عن المعصومین من الاعتراف  (علیھم السلام)وعلیھ أیضا

بالذنوب والمعاصي وطلب التوبة والاستغفار منھا، وھكذا الآیات التي تنسب المعصیة الى 
 . (علیھم السلام)الأنبیاء الكرام

إنمّا  )لیغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك...( فإنّ الذنب المذكور فیھا )إناّ فتحنا لك...(وأمّا قولھ تعالى: 
لأنّ الآیة تجعل  (صلى الله علیھ وآلھ)ھوبلحاظ نظر الآخرین وما تصوّره الأعداء ذنباً ارتكبھ النبي

الفتح سبباً لغفران الذنب، ولا معنى لھذا الربط بین الذنب والفتح إلاّ إذا حملنا الذنب على ما 
 تصوّره الأعداء ذنباً.

قد واجھ حملة عنیفة من المعارضة والتشویش والاتھام قبل  (صلى الله علیھ وآلھ)النبي ذلك أن
الھجرة الى المدینة وبعدھا، إلاّ أن تلك المعارضة لم تحققّ أھدافھا، وانتصر الرسول علیھا 
وعلى أصحابھا، بعد أن حمل السیف وجاھد المشركین والكفاّر وقاتلھم قتالاً عنیفاً، فاحتسب 

اء ذلك منھ ذنباً، لذا كانوا یتربصون بھ الدوائر، إلاّ أن الله تعالى أتى بنیانھم من القواعد الأعد
فخرّ علیھم السقف من فوقھم، وأدار علیھم دائرة السوء بالفتح المبین، ففنیت شوكتھم 

 وخمدت نار فتنتھم، وبھذا یكون الله قد غفر لنبیھّ ما ظنوّه ذنباً صدر منھ.

نقرأ حكایة  (علیھ السلام)غریب على القرآن الكریم، ففي قصة موسى ولیس ھذا المعنى
ً بحقھّم  )٤٠٩()ولھم عليّ ذنب فأخاف أن یقتلون(القرآن على لسانھ  أي أن الأعداء یحسبوني مذنبا

 الرائع بأنھ ذنب كنوع (صلى الله علیھ وآلھ)لعمل سابق مني إزاءھم، ولربمّا كان وصف جھاد النبي
 من أنواع المشاكلة البلاغیة والمحسنات

 البدیعیة.

 للآیة حینما سألھ المأمون عن الذنب (علیھ السلام)وما ذكرناه ھوتفسیر الإمام الرضا

ً من رسول الله«:  (علیھ السلام)المذكور فیھا فقال (صلى الله علیھ لم یكن أحد عند مشركي أھل مكة أعظم ذنبا

 . )٤١٠(»ك یا أبا الحسنفقال المأمون:   درّ .. وآلھ)

عفا الله عنك لم أذنت لھم حتى (ومن الآیات التي تمسّك بھا المنكرون للعصمة قولھ تعالى: 

(صلى الله علیھ وقد نزلت ھذه الآیة إثر صدور إذن من النبي )٤١١()یتبیّن لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین

لبعض المنافقین بعدم الخروج الى الجھاد، لأنھم لوخرجوا مازادوا المسلمین إلاّ خبالاً  وآلھ)
                                                           

 .١٤) الشعراء: ٤٠٩(
 .٢٠٢/ ص  ١) عیون أخبار الرضا: ج٤١٠(
 .٤٣) التوبة: ٤١١(



ابتغوا الفتنة من قبل وقلبّوا للرسول الامُور حتى ظھر  ولأوضعوا خلالھم یبغونھم الفتنة ولقد
 ستر على نفاقھم، رحمة بھم.لھم كان إضفاءاً لل (صلى الله علیھ وآلھ)أمر الله وھم كارھون، فإذنھ

ولوتأمّلنا الآیة قلیلاً وجدناھا تصبّ اللطف في قالب تأكید المدح من العتاب، وكأنّ الآیة 
ً حتى دعتك ھذه الملكة المتأصّلة فیك الى الستر  تقول للرسول: ما زلت عفواً ستاراً رحیما

 ما یدلّ على المعصیة.على المنافقین والمنشقیّن علیك، وھذا من ألطف المدح، ولیس فیھ 

ھا النبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك(ومنھا: قولھ تعالى:  فقد تمسّكوا  )٤١٢()یا أیّ
(صلى حیث إنّ النبيّ  (صلى الله علیھ وآلھ)بھذه الآیة رغم سیاقھا الظاھر في المدح والثناء على النبيّ 

سھ الخلوة بماریة زوجتھ، أوحرّم تناول العسل تحقیقاً لرغبة زوجاتھ، حرّم على نف الله علیھ وآلھ)
 فضحّى بما یحلّ لھ ویھنئ حیاتھ من

 أجلھنّ وإیثاراً منھ لھنّ على نفسھ، فأشاد الله سبحان بصفتھ ھذه باسُلوب

 یبدو منھ العتاب ویراد بھ المدح. 

علیھ أمسك علیك زوجك واتقّ الله وتخفي في وإذ تقول للذي أنعم الله علیھ وأنعمت (قولھ تعالى:  ومنھا

 . )٤١٣()نفسك  ما الله مبدیھ وتخشى الناس والله أحقّ أن تخشاه

وقصّة ذلك أنّ الجاھلیة كانت تحرّم الزواج على من یدّعي الانتساب لأب معینّ، وكان 
ً لھ، كما أنھ كان مولىً لھ،  (صلى الله علیھ وآلھ)زید بن حارثة قد نسب نفسھ للرسول فصار دعیا

بتزویج (صلى الله علیھ وآلھ)فأراد الإسلام إزالة ذلك التحریم الجاھلي على الأدعیاء فقام الرسول
بنت عمتھ زینب بنت جحش لدعیھّ زید، ثم حصلت مشاكل بینھما وأراد زید طلاقھا، فأوحى 

ھ الطلاق من زینب، فلمّا حضر زید وبینّ عزمھ الله سبحانھ الى نبیھّ أنّ زیداً سیأتیھ طالباً من
بترك ذلك وتقوى الله، وھویخفي في نفسة الشریفھ (صلى الله علیھ وآلھ)على الطلاق أمره الرسول

ما اوُحي إلیھ من أن الأمر سینتھي الى الطلاق، خشیة أن تقع الناس في الفتنة، ولم یكن 
 )غون رسالات الله ویخشونھ ولا یخشون أحداً إلاّ هللالذین یبلّ (یخشى الناس على نفسھ لقولھ تعالى: 

 وإنمّا كان یخشاھم لأنفسھم، بمعنى یخشى وقوعھم في الفتنة.

لا یراد بھ أنكّ فضّلت خشیة الناس على خشیة  )والله أحقّ أن تخشاه(وعلیھ فإنّ قولھ تعالى: 
ً وخشیتھ من الله  أحق، وھذا مناف للقصر الله سبحانھ، ولوكان كذلك لكانت خشیتھ منھم حقا

                                                           
 .١) التحریم: ٤١٢(
 .٣٧) الأحزاب: ٤١٣(



» أحقّ «. فكلمة  )٤١٤()الذین یبلغّون رسالات الله ویخشونھ ولا یخشون أحداً إلاّ الله(المذكور في آیة: 
 .  )وبعولتھن أحقّ بردّھن(الواردة في الآیة لیست للتفضیل، وإنمّا ھوللتعیین كما في قولھ تعالى:

نجد الآیة كسابقتیھا في معرض بیان رأفة الرسول بالناس وحرصھ على صلاح  وھكذا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما (شأنھم، وكأنھّا جمیعاً بمضمونھا تشیر الى قولھ تعالى: 

 . )٤١٥()عنتمّ حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم

كما في » إیاك أعني واسمعي یا جارة«ى طریقة ومن الآیات التي تمسّكوا بھا ما نزل عل
یا أیھّا النبيّ اتقّ الله ولا (، ومن تلك الآیات قولھ تعالى: (علیھ السلام)الحدیث المروي عن الصادق

ولھ تعالى: وق )٤١٧()الحقّ من ربكّ فلا تكوننّ من الممترین(وقولھ تعالى:  )٤١٦()تطع الكافرین والمنافقین
ولا تطرد الذین یدعون ربھّم بالغداة والعشي یریدون وجھھ ما علیك من حسابھم من شيء وما من حسابك (

 . )٤١٨()علیھم من شيء فتطردھم فتكون من الظالمین

(صلى الله وھذا النوع یشمل آیات كثیرة منصرفة كلھّا عمّا قیل من دلالتھا على وقوع النبيّ 

في الخطأ أوالمعصیة، لأنّ المقصود الأساس بھذه الخطابات أفراد كانوا من أصحاب  علیھ وآلھ)
إیاك أعني واسمعي یا «یقعون في ذلك فیتوجّھ الخطاب للرسول على طریقة  (صلى الله علیھ وآلھ)النبيّ 

 (صلى الله علیھ وآلھ)بي  أي أنّ المقصود بھا الأصحاب الذین ارتكبوا تلك الأعمال ولیس الن »جارة
 نفسھ.

ومنھا بعض الآیات التي فسّرتھا روایات دخیلة مدسوسة بتفسیرات تتنافى والعصمة، 
ى رسول ولا نبيّ  قبلك من وماأرسلنا من(كالآیة الكریمة:   إلاّ إذا تمنّ

 .  )٤١٩()ألقى الشیطان في امُنیتھ فینسخ الله ما یلقي الشیطان ثم یحكم الله آیاتھ

وھذه الآیة عبرّت عن حقیقة ھامة في مسیرة الرسالات وتأریخ النبوّات، وھي أنّ العمل 
الرسالي والنبويّ لا یخلومن العقبات، وكثیراً ما كان الأنبیاء یتمنوّن النجاح في مھمّاتھم 
النبویةّ وإیصال مجتمعاتھم الى الأھداف السماویة المرسومة والانتصار على الأعداء 

م، وما تكاد ھذه الأماني تستقرّ في نفوسھم وخواطرھم حتى تبدأ الخطوات الشیطانیة وسحقھ

                                                           
 .٣٩) الأحزاب: ٤١٤(
 .١٢٨) التوبة: ٤١٥(
 .١) الأحزاب: ٤١٦(
 .١٤٧) البقرة: ٤١٧(
 .٥٢) الأنعام: ٤١٨(
 .٥٢) الحج: ٤١٩(



لتلغیم الطریق وإضعاف العزائم النبویةّ وسدّ السبل بوجھھم، إلاّ أنّ الله غالب على أمره، 
 فینسخ الله

 إلقاءات الشیطان الموھنة لعزائم الأنبیاء ووساوسھ المؤیسة لھم، ثمّ یرسّخ

یاء وأھدافھم وعزائمھم، ھذا ما یفھم من الآیة الشریفة، ولكن بعض المفسّرین أماني الأنب
 والمؤرّخین نقلوا أخباراً واھیة مدسوسة في موضوع الآیة

كان قد تمنىّ أن ینزل الله آیة یرتضیھا الأعداء  (صلى الله علیھ وآلھ)وتفسیرھا، وھي أن النبيّ 
أفرأیتم اللات والعزّى* (النجم وتلا قولھ تعالى:  لیجلب بھا قلوبھم، فلمّا شرع في تلاوة سورة

ً في استمرار الآیة وھو )٤٢٠()ومناة الثالثة الاخُرى تلك «أجرى الشیطان على لسانھ كلاما
 وإن النبي قد» الغرانیق العلى وإنّ شفاعتھنّ لترتجى

ن فضلاً عن أعظم الأنبیاء قال ذلك، ولكن ھذا الكلام لا یمكن نسبتھ الى مؤمن من المؤمنی
وخاتم الرسل، لما فیھ من نسبة الكفر الصریح الى الساحة المحمدیةّ، وكیف یتمنىّ الرسول 
ً في مدح الأصنام التي قضى حیاتھ وضحّى بكلّ شيء عنده من أجل  أن ینزل الله كلاما

المطلقة في  وآلھ) (صلى الله علیھالتي جسّدت قاطعیة النبي» الكافرون«القضاء علیھا، وما سورة 
مواجھتھ مع المشركین إلاّ دلیل كاف ینسف ھذه الدعوى ویبینّ زیفھا وجذورھا التحریفیة. 

إن ھي إلاّ أسماء (بل الآیة اللاحقة لنفس الآیة تنفي ذلك التفسیر المختلق، وھي قولھ تعالى: 

 .  )سمیتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بھا من سلطان

ن أعلام المسلمین من غیر المدرسة الإمامیة تلك الروایات مثل ابن وقد أنكر العدید م
وغیرھم ممّن أبطلوھا وأثبتوا كونھا )٤٢٣(والقسطلاني )٤٢٢(والقاضي عیاض )٤٢١(حزم الأندلسي

 موضوعة.

 والحمد  رب العالمین 

 

                                                           
 ٢٠ـ  ١٩) النجم: ٤٢٠(
 .٢٣/ ص ٤) الأندلسي، علي بن حزم، الفصل في الملل والأھواء والنحل: ج٤٢١(
 .١٢٨ـ  ١١٦/ ص ٢) القاضي، عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى: ج٤٢٢(
 . ٨٦ـ  ٨٥/ ص ٢) القسطلاني، أحمد بن محمد، المواھب اللدّنیة: ج٤٢٣(



 



  مصادر التحقیق

 

 

 مصادر التحقیق

 

 ( أ )

 ـ القرآن الكریم

 ، أحمد بن علي الطبرسي، مطبعة النعمان، النجف.ـ الاحتجاج

 ، أحمد بن علي، ط مصر.ـ أحكام القرآن

 ، علي عبدالرازق.ـ الإسلام واصُول الحكم

 ، محمد بن محمد المفید، مؤسسة الأعلمي، بیروت.ـ الاختصاص

 ، محمد بن الحسن الطوسي، ط ایران.ـ الأمالي

 

 ( ب )

 ، محمد باقر المجلسي، ط بیروت.ـ بحار الأنوار

 ي، ط قم، دار الكتب العلمیة.، ھاشم الحسیني البحرانـ البرھان في تفسیر القرآن

 

 ( ت )

بكر السیوطي، تحقیق محمد محیي الدین  ، جلال الدین عبدالرحمن بن أبيـ تاریخ الخلفاء
 عبدالحمید، ط مصر.

 النجف.  ، یوسف شمس الدین المعروف بسبط بن الجوزي، طـ تذكرة الخواص

بي الفداء، طبع مصر سنة ، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي المعروف بأـ تفسیر ابن كثیر
 ) ھامش تفسیر فتح البیان لابن حسن القنوجي. ھـ ١٣٠١(

 ، علي بن محمد المعروف بالخازن.ـ تفسیر الخازن

 ، إسماعیل حقي البروسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.البیان ـ تفسیر روح

 یة.، محمد محسن الفیض الكاشاني، طھران، المطبعة الإسلامـ تفسیر الصافي



، محمد بن مسعود العیاشي، ط بیروت، مؤسسة الأعلمي، ھاشم الرسولي ـ تفسیر العیاشي
 المحلاتي.

 ، علي بن إبراھیم القمي، ط النجف.ـ تفسیر القمي

 ، فخر الدین محمد بن عمر الرازي، بیروت، دار الفكر.ـ التفسیر الكبیر

 ، مصر، دار المنار.٢، محمد رشید رضا، طـ تفسیر المنار

، عبدعلي بن جمعة الحویزي، ط قم، تصحیح وتعلیق: السید تصحیح ـ تفسیر نور الثقلین
 .  وتعلیق: السید ھاشم الرسولي المحلاتي

 

 ( ج )

 ، مصر.٢، محمد بن جریر الطبري، طـ جامع البیان عن تأویل آي القرآن

 ، مصر.١٠، أحمد الھاشمي، ط ـ جواھر البلاغة

 

 ( ذ )

 ، آغا بزرك الطھراني.الشیعةـ الذریعة الى تصانیف 

 ( ر )

 ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.۴، محمود الآلوسي، ط ـ روح المعاني

 

 ( س )

 ، محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، ط مصر.ـ سنن الترمذي

 ، أحمد بن شعیب النسائي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.ـ السنن الكبرى

 

 ( ش )

 ابن میثم، میثم بن علي، ط ایران.ـ شرح نھج البلاغھ، 

 .  ھـ ١٢٩٠، القاضي عیاض، مطبعة خلیل أفندي، سنة ـ الشفا بتعریف حقوق المصطفى

، عبیدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، وزارة الإرشاد ـ شواھد التنزیل لقواعد التفضیل
 في الجمھوریة الإسلامیة.

 



 ( ص )

 بعة دھلي.، مسلم بن الحجاج، طـ صحیح مسلم

 ، محمد بن إسماعیل، دار الجیل، بیروت.ـ صحیح البخاري

 

 ( ع )

 ، یحیى بن الحسن بن الحسین المعروف بابن البطریق.ـ العمدة

 ، محمد بن علي بن الحسین الصدوق، ط قم.ـ عیون أخبار الرضا

 ( غ )

 ، السید ھاشم الحسیني البحراني، ط طھران.ـ غایة المرام في حجة الخصام

 ، عبدالحسین الأمیني، ط طھران.ـ الغدیر

 

 ( ف )

 ، محمد بن علي الشوكاني.ـ فتح القدیر

 ، إبراھیم بن محمد الحمویني، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودي، ط بیروت.ـ فرائد السمطین

 ، علي بن حزم الأندلسي، مكتبة الخانجي، بغداد.ـ الفصل في الملل والأھواء والنحل

، علي بن محمد المغربي المالكي المعروف بابن الصباغ، ة في معرفة أحوال الأئمةـ الفصول المھم
 ، النجف.٣ط

 ، سید قطب، دار إحیاء التراث العربي.في ظلال القرآن

 

 ( ق )

 الرسالة. ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسةـ القاموس المحیط

 .  ھـ ١٣۶٩، النجف، ١، عبدالله بن جعفر الحمیري، طـ قرب الإسناد

 

 ( ك )

 ، محمد بن یعقوب الكلیني، ط بیروت دار الأضواء.ـ الكافي

 ، محمود بن عمر الزمخشري.ـ الكشاف



، محمد بن یوسف القرشي الكنجي الشافعي، تعلیق طالب ـ كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي
 وتصحیح محمد ھادي الأمیني.

 .  ھـ ١٢٨٧، أبو البقاء الحسیني الكفوي الحنفي، ط سنة ات أبي البقاءـ كلی

 ، محمد بن علي الصدوق، ط طھران، تصحیح وتعلیق علي أكبر الغفاري.ـ كمال الدین

 

 ( م )

، الفضل بن الحسن الطبرسي، ط طھران، تصحیح وتعلیق السید ھاشم الرسولي ـ مجمع البیان
 المحلاتي.

 ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، دار الكتب الإسلامیة، قم.ـ المحاسن

، محمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامیة، طھران، تصحیح: السید ھاشم ـ مرآة العقول
 الرسولي المحلاتي.

، محمد بن عبدالله الحاكم النیسابوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ـ المستدرك على الصحیحین
 لبنان.

 ، أحمد بن حنبل، دار صادر، بیروت.مدـ مسند أح

 ، الحسین بن محمد الراغب الاصفھاني، دار المعرفة بیروت.ـ المفردات

 ، أبوالفرج على بن الحسین الاصفھاني، ط بیروت.ـ مقاتل الطالبیین

، علي بن محمد المعروف بابن المغازلي الشافعي، تحقیق محمد باقر البھبودي، ط ـ المناقب
 طھران.

 ، موفق بن أحمد الخوارزمي، ط النجف.»(علیھ السلام)فضائل أمیرالمؤمنین«اقب ویسمى بـ ـ المن

 ، الشیخ محمد رضا المظفر، ط ایران.ـ المنطق

 ، أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، المكتبة العلمیة، بیروت.ـ منھاج السنة النبویة

، المطبعة الشرفیة في مصر سنة ، أحمد بن محمد القسطلانيـ المواھب اللدّنیة بالمنح المحمدیة
 م.١٩٠٨

 ، محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق محمد علي البجاوي.ـ میزان الاعتدال

 ، بیروت.٢، العلامّة محمد حسین الطباطبائي، طـ المیزان في تفسیر القرآن

 

 ( ن )



، ١، شھاب الدین أحمد الخفاجي المصري، طـ نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عیاض
 بعة الأزھریة بمصر.المط

 النجف.  ، جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي الحنفي، طـ نظم درر السمطین

 

 



  الفھرس

 

 

 الفھرس

 

 ٧…  كلمة المجمع
 ١١… كتاب الإمامة والولایة في القرآن الكریم

 ١۵… مقدمة المؤلفّین

 ١٩…  الفصل الأوّل: الخلافة أساس الكمال الإنساني وغایتھ

 ٢۴… الخلافة الإلھیة، ملاكھا ودائرتھا

 ٢٩…  الفصل الثاني: مقوّمات الإمامة وخصائصھا

 ٣٣… الإمامة الإبراھیمیة

 ۴٧…  الفصل الثالث: أعلام الولایة وكواكب الإمامة

 ۴٩… ولایة الأمر أو الدولة الإسلامیة

 ۵٧… صلاحیات اوُلي الأمر

 ۵٩… من ھم اوُلو الأمر؟

 ۶۵…  یـة الـزاكیـةالفصل الرابع: الـولا

 ۶٧… الركوع

 ۶٧… الولایة ومفھومھا في القرآن الكریم

 ٧٢… دلالات آیة الولایة

 ٧۴… الروایات المفسّرة

 ٨٠… شبھات وردود

 ٨٧…  الفصل الخامس: الإمامة إمتداد للرسالة

 ٩١… روایات مدرسة الخلفاء

 ٩۶… (علیھم السلام)روایات مدرسة أھل البیت

 ٩٩…  مة إكمال الدین وإتمام النعمةالفصل السادس: الإما

 ١٠۵… مناقشات في ضوء العقل والواقع التأریخي

 ١٠٩… روایات المدرستین

 ١١٣…  الفصل السابع: الإمامة لمن عنده علم الكتاب

 ١٢٠… من ھو الذي عنده علم الكتاب؟



 ١٢٣…  الفصل الثامن: الإمامة الشاھدة

 ١٣١… الشاھد في روایات المدرستین

 ١٣٧…  الفصل التاسع: الـولایـة الفاضلـة

 ١٣٩… قصة المباھلة

 ١۴١… (علیھم السلام)دلالة الآیة على فضل أھل البیت

 ١۴۶… شبھة ورد

 ١۵۵…  الفصل العاشر: الإمامة المعصومة

 ١۶٩…  الفصل الحادي عشر: مـودّة الـولایة

 ١٧۶… آراء اخُرى في الآیة

 ١٨٣… لشھادةالفصل الثاني عشر: من الوسطیة الى ا

 ١٨۶… الامُّة الوسط

 ١٩۴… مقتضیات ھذا المقام الرفیع

 ١٩٧… الفصل الثالث عشر:  من الاجتباء الى الشھادة

 ٢٠٩… الفصل الرابع عشر: رقـابــة الــولاة

 ٢١٧… الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج

 ٢١٩… نتائج البحث في آیة الخلافة

 ٢٢٠… نتائج البحث في آیة الإمامة

 ٢٢١… تائج البحث في آیة اولي الأمرن

 ٢٢٢… نتائج البحث في آیة الولایة

 ٢٢٣… نتائج البحث في آیة التبلیغ

 ٢٢۴… نتائج البحث في آیة الإكمال

 ٢٢۵… نتائج البحث في آیة علم الكتاب

 ٢٢۵… نتائج البحث في آیة البینّة

 ٢٢۶… نتائج البحث في آیة المباھلة

 ٢٢٧… نتائج البحث في آیة التطھیر

 ٢٢٧… نتائج البحث في آیة المودّة

 ٢٢٨… نتائج البحث في آیة الشھادة

 ٢٢٩… نتائج البحث في آیة الاجتباء

 ٢٣٠… نتائج البحث في آیة  رؤیة الأعمال

 ٢٣١… الخلاصة



 ٢٣٣… الخاتمة: بحث موجز في بعض خصوصیات الإمامة (العلم بالغیب و العصمة)

 ٢٣۵… العلم بالغیب -أوّلاً 

 ٢۴۴… العصمة -ثانیاً 

 ٢۵٧… مصادر التحقیق

 ٢۶٣… الفھرس


